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مستخلص:
الحمــد الله نحمــده ونســتعين بــه ونســتغفره ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا ، امــا بعــد . قــد درســت في هــذا البحــث  اصــاح 
ــة في  ــائل التمهيدي ــب الاول الوس ــب . المطل ــاث مطال ــمته الى ث ــي وقس ــون الوضع ــة والقان ــن الشريع ــوس ب ــل المحب وتأهي
إصــاح المحبوســين وتأهيلهــم وعرفــت الاصــاح ، وامــا المطلــب الثــاني فميــزت بــين حبــس الموقوفــين والمحكومــين ، التمييــز 

بــين المحبوســين بحســب تجانــس جرائمهــم.
ــب أن  ــم ويتطل ــاجين ومجانينه ــاء المس ــين عق ــل ب ــي الفص ــة الصحية.ينبغ ــاس الحال ــى أس ــن ع ــن المحكوم ــت ب وفصل
المجنــون لا يحكــم عليــه ؛ بالحبــس لأنــه غــر مكلــف لكنــه لــو جــن في الســجن فإنــه يخــرج منــه لانعــدام التكليــف. أو يوضــع 
في مصــح عقــي إذا خــي منــه. جــاء في معــين الحــكام: )ولــو جــن المحبــوس. قــال أبــو بكــر الاســكافي لا يخرجــه الحاكــم. وممــا 
يلحــق بالمجنــون أصحــاب الأمــراض النفســية والعصبيــة وكل أمــر يفقــد المريــض معــه الإدراك.وميــزت بــين ســجون الحقــوق 

المدنيــة والحقــوق الجزائيــة.و التمييــز بــين حبــس الأحــداث والكبــار.
ــى :.وايضــا فصلــت بــين حبــس الرجــال والنســاء.  ــى بحبــس خاص.وعرفــت الخنث امــا المطلــب الثالــث فذكــرت الخنث
وتطرقــت الحبــس إلى فــردي وجماعــي. والفصــل عــى أســاس جســامة العقوبة.والتمييــز بحســب مكانــة المحبــوس الاجتماعيــة 
ــة هــذه لا احــاول  ــي في دراســتي المقارن ــة: انن ــة الاتي ــاً عــي ان اجــي الحقيق ــة اجــد لزام والقانونية.وبعدهــا الخاتمــة وفي النهاي
ــة والاتفاقيــات الوضعيــة. لان  ــاع التقريــب بــين مــا هــو مقــرر في الشريعــة الاســامية الخالــدة وبــين القوانــين الارضي اصطن
محاولــة التقريــب بينهــما ســيفقد الشريعــة الاســامية عنــر الاصالــة والجــدة والابــداع وقدرتهــا عــى ايجــاد الــدواء الشــافي لــكل 

مــا يســتجد مــن حــوادث ومــا يطــرأ مــن وقائــع .
الكلمات المفتاحية : التأهيل ، الحبس ، الدستور العراقي .

Rehabilitation and reform of prisoners 
between Sharia and Iraqi positive law

Rehabilitation and reform of prisoners between Sharia and Iraqi positive law
Abstract :

Praise be to Allah, we praise Him, seek His aid and forgiveness, and we seek refuge in Allah from the evils 
of our own souls. Now then, in this research I have studied the reform and rehabilitation of prisoners between 
Sharia and positive law and divided it into three sections. The first section deals with the preliminary means of re-
forming and rehabilitating prisoners and defined reform. As for the second section, I distinguished between the 
imprisonment of detainees and convicts, and distinguished between prisoners according to the homogeneity of 
their crimes. And the convicts were separated on the basis of their health status. There should be a separation 
between sane and insane prisoners. It requires that the insane person not be sentenced to imprisonment be-
cause he is not accountable. However, if he goes mad in prison, he is released because he is not accountable. Or 
he is placed in a mental hospital if he is feared. It is stated in Mu’in al-Hukkam: “And if the prisoner goes mad. Abu 
Bakr al-Iskafi said, the judge does not release him. The insane are subject to mental and nervous illnesses, and any 
condition that causes the patient to lose consciousness. It distinguishes between civil rights prisons and criminal 
rights prisons, and distinguishes between the imprisonment of juveniles and adults As for the third requirement, 
I mentioned the hermaphrodite in a special prison. I defined the hermaphrodite. I also distinguished between 
the imprisonment of men and women. I touched upon imprisonment as individual and collective. The distinction 
is based on the severity of the punishment and the discrimination according to the social and legal status of 
the prisoner. Then the conclusion. In the end, I find it necessary to clarify the following fact: In this comparative 
study of mine, I am not trying to create a rapprochement between what is stipulated in the eternal Islamic Sharia 
and earthly laws and positive agreements Because trying to bring them together will make Islamic law lose its 
element of authenticity, innovation, creativity and ability to find a cure for all new incidents and events that arise.
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المقدمة :

الحمــد الله الهــادي مــن اســتهداه. امــا بعــد فــأن مــن 
ــا للســام  ــا ان هدان ــم نعمــه ســبحانه وتعــالى علين عظي
واكرمنــا بشريعتــه الخالــدة التــي عالجــت شــؤون الحيــاة 
جميعهــا ونظمــت العبــارات والمعامــات والجنايــات ... 
وشــددت عــى ضرورة التمســك بالديــن الحنيــف تحقيقاً 
للمصالــح ودرءاً للمفاســد أبتغــاء وجــه الله تعــالى ونيــل 
َّا  ــسَ إلِ ــنَّ وَالإْنِ ــتُ الجِْ ــا خَلَقْ ــه. قــال تعــالى: سمحوَمَ ثواب
ليَِعْبُدُونـِـيسجى)1( فقــد اقــرت الشريعة الاســامية اقرت ان 
الانســان خليفــة الله في ارضــه فشرعــت لــه مــن الحقــوق 
والحريــات التــي تناســبه وفرضــت عليــه مــن الواجبــات 
مَــا  نَّ

َ
التــي يســتطيع لهــا حمــاً. قــال تعــالى: سمحأَفَحَسِــبتُْمْ أ

نَّكُــمْ إلِيَْنَــا لاَ ترُجَْعُــونَسجى)2( 
َ
خَلَقْنَاكُــمْ عَبَثًــا وَأ

فجميــع مــا منحــه الله لانســان في مالــه وبدنــه ... لم 
ــي ادم  ــداء بن ــؤولية او اعت ــن المس ــأى ع ــاً بمن ــن يوم يك
ــى  ــة حت ــن الجريم ــالٍ م ــع خ ــود مجتم ــور وج ــا يتص ف
في عــر خــر الخلــق عليــه الصــاة والســام ذلــك 
ــه  ــن مختلــف الاطــوار ،  يســمو باخاق ان الانســان كائ
حينــاً فيتحســس آلآم ابنــاء جنســه ويشــاطرهم الاحــزان 
ويســهم في اســعادهم بــكل مــا يملــك مــن قــدرات 
ووســائل وينحــدر باخاقــه حينــاً الى مســتوى ... فيقتل 
ويــرق وينهــب ... فــا غرابــة ان نجــد الاعتــداء عــى 
النفــس الانســانية قديــمًا قــدم هــذه المعمــورة وذلــك يــوم 
ـَـهُ  ان قتــل قابيــل اخــاه هابيــل قــال تعــالى: سمحفَطَوَّعَــتْ ل
صْبَــحَ مِــنْ الخْاَسِــرِينَسجى)3( 

َ
خِيــهِ فَقَتَلـَـهُ فَأ

َ
نَفْسُــهُ قَتـْـلَ أ

ــعة  ــه الواس ــة ورحمت ــة الله البالغ ــت حكم ــك اقتض لذل
ان شرع العقوبــات عــى الجنايــات الواقعــة بــين النــاس 
بعضهــم ببعــض في الانفــس والامــوال.. فوضــع لــكل 

)1( سورة الذاريات/56.
)2( سورة المؤمنون/115.

)3( سورة المائدة/30.

جنايــة مــا يناســبها مــن عقوبــة بانهــا كفيلــة بــردع الجــاني 
... اللهــم اذا طبقــت كــما ارادهــا - جــل في عــاه- 
الدولــة(  العــادل )رئيــس  وتــرك بعضهــا الى الامــام 
وهــي العقوبــات التعزيريــة.وان القوانــين بشــقيها المدني 
ــي  ــا الاص ــاً في موطنه ــدلاً او امن ــق ع ــي لم تحق والجزائ
ــة  ــات المتخصص ــت الدراس ــما اثبت ــربي ك ــالم الغ أي: الع
ــن  ــدل او الام ــق الع ــا ان تحق ــن له ــف يمك ــك. فكي ذل
لمســتورديها مــن العــرب والمســلمين ؟()4(. امــا الشريعــة 
ــدوام  ــازت بالشــمول والســمو وال ــد امت الاســامية فق
غايتهــا اقامــة مجتمــع تنظــم الحقــوق فيــه عــى وفــق 
قواعــده المقــررة ثــم تقــرر العقوبــات الرادعــة لــكل 
مــن يزيــع عــن جــادة الصــواب لهــذا لم تكــن الجريمــة في 
ــل انكمشــت  ــع الاســامي ظاهــرة عامــة ب ظــل التشري
ــة  ــت بقليل ــرة ليس ــاً ف ــي تمام ــها وكادت تختف ــى نفس ع
ــذه  ــذي شرع ه ــب لان ال ــك ولا عج ــة في ذل ــا غراب ف
ــس  ــق النف ــو خال ــات ه ــذه التشريع ــم ه ــكام ونظ الاح
الانســانية العــالم بــما يصلحهــا ومــا يفســدها البصــر 
لاَ يَعْلَــمُ 

َ
باعمالهــا مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن قــال تعــالى: سمحأ

ــرُسجى)5(.   ــوَ اللَّطِيــفُ الخْبَيِ ــقَ وَهُ ــنْ خَلَ مَ
ــي  ــل الت ــن العوام ــل م ــوع : لع ــار الموض ــباب اخت اس
ــا  ــو م ــوع ه ــذا الموض ــة في ه ــرة الكتاب ــي في فك ــي الم دفعتن
شــاهدته عــر قنــوات التلفــاز وســمعته مــن برامــج تناولــت 
ومــا  العراقيــه  الســجون  مختلــف  في  المســجونن  احــوال 
ــه وتعذيــب جســدي ومعنــوي . امــام هــذه  لاقــوه مــن اهان
الاســباب تجلــت الفكــرة في مخيلتــي وقــررت ان اســتعن 
بــالله وان اكمــل مــا جــادت بــه قريحتــي مــن خواطــر وافــكار 

ــاح.   ــا النج ــب له ــن الله ان يكت ــو م ــي ارج والت
اهميــة البحــث : تــرز اهميــة البحــث مــن خــال 
الموضــوع الــذي يعالجــه فهــو يتكلــم عــن الســجن . 

)4( احــكام الجريمــة والعقوبــة في الشريعة الاســامية ]ص10[ 
- مكتبــة المنــار - الاردن - 1987م.

)5( سورة الملك/14.
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لنقــف عــى حقيقــة الانظمــة في الســجون عــر تاريخهــا 
الطويــل ومــا تعــرض إليــه الســجناء مــن وحشــية وظلــم 
أن  أم  شيء؟  في  الإســام  مــن  أهــي   ... واضطهــاد 
الإســام جــاء ثــورة عــى جميــع الانظمــة القديمــة ومنهــا 
ــى  ــة حت الســجن؟ وهــل يجــوز التوســع في هــذه العقوب
غــدت جوهــر العقوبــات في الانظمــة الوضعيــة؟ وهــل 
للســجن أثــر في عبــادة المســجون وترفاتــه المختلفــة؟ 
ــة  ــن أهمي ــا تكم ــئلة وغره ــذه الاس ــن ه ــة ع في الاجاب

ــوع.  الموض
 منهــج البحــث : لقــد حرصــت خــال بحثــي عــن 
ــا  ــدار في تشريعن ــة والاقت ــب العظم ــض جوان ــراز بع اب
المســائل  في  الاجتهــادات  وســعة  الخالــد  الإســامي 
وقدرتــه المســتجدة عــى الوفــاء بــما يطــرأ عليهــا مــن 
مطالــب الحيــاة مــن غــر شــطط عــن كتــاب الله أو زيــغ 
ــن  ــة أو م ــاع الأم ــه اجم ــد علي ــا انعق ــه وم ــنة نبي ــن س ع
ــب  ــب . المطل ــاث مطال ــمته إلى ث ــاس. وقس ــل القي قبي
المحبوســين  إصــاح  في  التمهيديــة  الوســائل  الاول 
الثــاني  المطلــب  وامــا  الاصــاح،  وعرفــت  وتأهيلهــم 
فميــزت بــين حبــس الموقوفــين والمحكومــين , التمييــز 
بــين المحبوســين بحســب تجانــس جرائمهــم. وفصلــت 
بــين المحكومــين عــى أســاس الحالــة الصحية.ينبغــي 
الفصــل بــين عقــاء المســاجين ومجانينهم.وميــزت بــين 
ــز  ــة.و التميي ــة والحقــوق الجزائي ســجون الحقــوق المدني
ــث  ــب الثال ــا المطل ــار. ام ــداث والكب ــس الأح ــين حب ب
فذكــرت الخنثــى بحبــس خــاص. وعرفــت الخنثــى 
وأعضــاء  الذكــورة  أعضــاء  لــه  مــن  هــو  الخنثــى:   :
الأنوثــة أو ليــس لــه شيء منهــما لكنــه يبــول مــن ثقــب في 
مكانهــما  ؛وايضــا فصلــت بــين حبــس الرجــال والنســاء . 
ــردي وجماعــي. والفصــل عــى  ــس إلى ف وتطرقــت الحب
أســاس جســامة العقوبــة. والتمييــز بحســب مكانــة 
المحبــوس الاجتماعيــة والقانونية.وبعدهــا الخاتمــة .وثــم 

المصــادر والمراجــع .
بعــض الدراســات الســابقه: الجهــود الســابقة في 

الموضــوع
لقــد تعــرض الائمــة الفقهــاء في مصنفاتهــم الفقهيــة 

قديــمًا وحديثــاً الى اســباب الحبــس اهمهــا:
1. الإمام : ابو يوسف القاضي في كتابة الخراج .

2. الإمام: القرافي في كتابه الفروق.
3. الإمــام: العــز بــن عبــد الســام في كتابــه قواعــد 

الاحــكام في مصالــح الانــام.
4. الإمام : الطرابلسي في مصنفة معين الحكام)1(.

ــة  ــه ومعامل ــجن واحكام ــوع الس ــي موض ــما ح ك
ــم: ــن منه ــض المعاصري ــود بع ــجناء بجه الس

16/282-[ الكويتيــة  الفقهيــة  الموســوعة   .1
. ]3 3 0

2. الاســتاذ : محمــد بــن عبد الله الاحمــدي في مؤلفه: 
)الســجن،  الاســامية  الشريعــة  في  الحبــس  حكــم 

ــي(. ــة ، النف المازم
ــكام  ــه: اح ــو غــدة في كتاب ــن اب ــور : حس 3. الدكت

الســجن ومعاملــة الســجناء في الاســام.
ابــو سريــع محمــد عبــد الهــادي في  4. الدكتــور: 

والمعتقــات. الســجون  فقــه  كتابــه: 
وغــر ذلــك مــن مؤلفــات وابحــاث قديــمًا وحديثــاً 

لم يتيــر لنــا الاطــاع عليهــا.

المطلب الاول :الوسائل التمهيدية 

في إصلاح المحبوسين وتأهيلهم

نمــط  تغيــر نوعــي في  إحــداث  هــو  الإصــاح: 
ــت  ــواء أكان ــرد س ــة بالف ــرات المحيط ــتجابة للمؤث الاس
ــر النوعــي  ــة، وهــذا التغي ــة أم خارجي ــرات داخلي المؤث

)1( ينظــر ]ص[ ومــا ذكرنــاه هــو عــى ســبيل المثــال لا عــى 
ســبيل الحــر.
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الفــرد  ســلوك  نمــط  في  تغيــر  يتبعــه  الاســتجابة  في 
ــال المثــرات والمحظــورات في الموقــف)1(. وترفــه حي
أي أن الإصــاح يعنــي إحــداث تغيــر في مــدى 
اســتجابة الفــرد للمؤثــرات المحيطــة بــه وتوظيــف ذلــك 
ــا  ــادي به ــي ين ــدة، الت ــادات الحمي ــم والع ــح القي لصال
المجتمــع لتحقيــق مصلحــة الجماعــة. وحتــى يتحقــق 
ــى  ــوم ع ــي يق ــج إصاح ــع برنام ــد أن يوض ــك لا ب ذل
ــن  ــرى م ــة لن ــة المتواصل ــليمة والمتابع ــة س ــس علمي أس
خالــه مــدى قابليــة النزيــل في إحــداث تغير في ســلوكه 
)لكــن قبــل تطبيــق برنامــج الإصــاح والتأهيــل لا بــد 
مــن القيــام بعمليــة الفحــص والتشــخيص لــكل نزيل في 
بدايــة وصولــه إلى المؤسســة العقابيــة لكــي تحــدد حالتــه 
ودرجــة خطورتــه ووضعــه النفــسي والصحــي مــن 
ــه()2( لذلــك  أجــل وضعــه في القســم الــذي يائــم حال
التمهيديــة للإصــاح  الوســائل  نتكلــم عــن  ســوف 

وهمــا: والتأهيــل 
اولاً: الفحص

إجــراؤه  يتــم  فحــص  هــو  شرعــا:  الفحــص 
وأحوالهــم  ســلوكهم  تقييــم  بغــرض  للمســجون 
العدالــة  بهــدف تحقيــق  ؛وذلــك  والنفســية  الصحيــة 

المناســب)3(. العقوبــات  وتطبيــق 
 الفحــص : هــو دراســة شــخصية المذنــب في جميــع 
جوانبهــا الإجراميــة المختلفــة للوصــول إلى مجموعــة 
تنفيــذ  تســمح  بحيــث  والمعلومــات  الحقائــق  مــن 
العقوبــة والتدبــر بشــكل ســليم، وذلــك بتكويــن ملــف 
ــى  ــاضي وع ــر الق ــت نظ ــع تح ــث يوض ــخصية بحي الش

)1( الطــرق العلميــة الحديثــة في إصــاح وتأهيــل المجرمــين 
]ص161[. عريــم   - والجانحــين 

)2( مجلــة القضــاء بحــث بعنوان: الوســائل التمهيديــة للإصاح 
والتأهيل. د. شــويش وســعيد حسب الله ]ص131[.

)3( الموقع الالكروني : 

غــراره يصــدر القــاضي الحكــم أو التدبــر المائــم لــه)4(.
العضويــة  الفحــص هــي:  التــي يشــملها  والعنــاصر 
أن  ويجــب  والعائليــة،  والبيئيــة  والنفســية  والعقليــة 
والثقافيــة:  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحالــة  يراعــى 
ــه إلى  ــي دفعت ــل الت ــد العوام ــؤدي إلى تحدي ــك ي )كل ذل
ارتــكاب الجريمــة()5(. وللفحــص أهميــة كبــرة وذلــك 
هــذه  تتائــم  بحيــث  العقابيــة  المعاملــة  نــوع  لبيــان 

المعاملــة مــع شــخصية المحكــوم عليــه وتقويمــه)6(.
ثانياً: التصنيف

التصنيــف شرعــا: هــو عمليــة تقييــم وتصنيــف 
ــة،  ــوع الجريم ــل ن ــل مث ــدة عوام ــى ع ــاء ع ــجناء بن الس
والمســتوى  الجنــس،  الســن،  الجرامــي،  الســجل 
في  الأيــداع  تنظيــم  بغــرض  وذلــك  التعليمــي، 
ــة  ــج تأهيلي ــم برام ــبة وتقدي ــة المناس ــات العقابي المؤسس

الســجناء)7(. مــن  فئــة  لــكل  مائمــة 
إلى  عليهــم  المحكــوم  تقســيم  هــو  التصنيــف: 
طوائــف يجمــع بــين أفرادهــا تشــابه في الظــروف ثــم 
ــة  ــة، بغي ــام العقابي ــات والأقس ــى المؤسس ــم ع توزيعه
ــة  ــة المائم ــة العقابي ــة للمعامل ــراد كل طائف ــاع أف إخض
الرنامــج  وضــع  إلى  التصنيــف  لتأهيلهم)8(.ويهــدف 
مــن  فئــة  لــكل  والإصاحــي  والتهذيبــي  العاجــي 
المــال  في  التوفــر  إلى  يــؤدي  كــما  المســجونين  فئــات 
والجهــد جــراء تطبيقــه عــى فئــات لا عــى أفــراد. وعــى 

أنظمــة  ]ص138[،  أهــروش   - العقابيــة  المؤسســات   )4(
ــد  ــجون - د. عب ــوم الس ــور مفه ــجون ]ص213[، تط الس

]ص36[. خــر  الفتــاح 
)5( مبادئ علم العقاب - شويش ]ص39[.

)6( أنظمة السجون ]ص216[.
الموقع الالكروني :   )7(

الســتار  عبــد  فوزيــة  والعقــاب   الإجــرام  مبــادئ علــم   )8(
ــال شروت -  ــه د. ج ــذا عرف ــن ه ــب م ]ص355[، وقري

.]129 ]ص128،  الإجراميــة  الظاهــرة 
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ضوئــه يتــم تحديــد أســس الرامــج وكيفيــة التعامــل مــع 
الأشــخاص، وتحليــل المشــاكل التــي يعرضهــا الســجين 
كالبحــث  متيــرة  فنيــة  وســائل  باســتخدام  وذلــك 
ــج  ــذه الرام ــة ه ــي ومتابع ــص الطب ــي والفح الاجتماع
ســر  تقــدم  وماحظــة  التنفيــذ  موضــع  ووضعهــا 

العــاج عــى الســجين)1(.
أمــا في الإســام: فقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى 
ذلــك قبــل أربعــة عــشرة قرنــاً حينــما أودع يوســف 
الصديــق  الســجن عندمــا اتهمتــه امــرأة العزيــز 
بأنــه أراد بهــا ســوء سمحقالــت مــا جــزاء مــن أراد بأهلــك 
ســوءاً إلا أن يســجن أو عــذاب أليــمسجى)2( فهــذه قضيــة 
ــلَ  ــان سمحوَدَخَ ــجن فتي ــه الس ــل مع ــل دخ ــة بالمقاب جنائي
ــجْنَ فَتَيَــانِسجى)3( وســبب حبســهما هــو اتهامهــما  مَعَــهُ السِّ
بمحاولــة قتــل الملــك، فجمــع بينهــما بحســب نــوع 

الجريمــة)4(.
ويقــوم التصنيــف عــى أســس عــدة يجــب مراعاتهــا 

ولعــل أهمهــا:
1. ســن النزيــل: فيجــب التصنيــف حســب الفئــات 
العمريــة فيفصــل بــين الأحــداث عــن البالغــين عــن 

ــنين. المس
بــما  الرجــال والنســاء  بــين  2. الجنــس: فيفصــل 
يقتضيــه مــن تخصيــص مؤسســة أو قســم لــكل جنــس.
3. الخطــورة الإجراميــة: فيفصــل بــين المبتدئــين 

وبــين محــرفي الإجــرام.
العمديــة  الجرائــم  مرتكبــي  بــين  الفصــل   .4

الخطــأ. والجرائــم 
5. الفصل بين الأصحاء وبين المرضى.

)1( إصاح وتأهيل المجرمين - عريم ]ص182، 183[.
)2( سورة يوسف/25.
)3( سورة يوسف/35.

)4( ينظــر: تفســر ابــن كثــر ]2/477[، زاد المعــاد، ابــن القيــم 
]4/222[، أســباب التأويــل - الخــازن ]3/45[.

6. الفصل بين المحكومين وبين الموقوفين.
ــن ينتظــرون المحاكمــة عــن  7. عــزل المتهمــين الذي

ــين. ــين المحكوم المجرم
8. الفصل عى أساس مدة العقوبة.

9. عــزل المجرمــين المذنبــين لعجزهــم عــن أداء 
التزامــات ماليــة عــن غرهــم)5(.

جــاء في أصــول الشرائــع: وأقبــح الطــرق وأردؤهــا 
جعلهــم - أي المســاجين - في صعيــد واحــد فــرى 
الهــرم  بجانــب  والصغــر  القاتــل  بجانــب  الســارق 
والجــاني والمديــن معــاً فتفســد الأخــاق أو يتم إفســادها 
وتذهــب  مضاجعــه  صفــة  مســجون  كل  ويتعلــم 
صحتهــم لراكــم أنفاســهم المتنوعــة في مــكان واحــد.. 
كل هــذه أمــور تشــوش الفكر ولا تــدع للمســجون وقتاً 
ينظــر فيــه إلى أمــره فيتــوب ويجهــد النفــس عــى حســن 
الســر والســرة.. كــما أن هــذه الطريقــة تقــوي القلــب 
عــى عــدم الاكــراث بالعــار لأن كاً ناظــراً لأخيــه 
لــه فــا عتــاب ولا نصيحــة إذ لا يتصــور  ومنظــور 
النصــح مــن جــان لجــان لأن المــرء بعيــد في العــادة عــن 
ــالآتي:  ــك ب ــح ذل ــوف نوض ــه..)6(( وس ــن في ذات الطع

المطلب الثاني :

1- التمييز بين حبس الموقوفين والمحكومين
ــدر  ــة ولم يص ــة والتهم ــل الريب ــم أه ــون: ه الموقوف

بحقهــم حكــم قضائــي)7(.
الــوالي  النــوع مــن )الحبــس( مــن ســلطة  وهــذا 
لأنــه مــن اختصاصــه مــن حيــث الإشراف والإدارة)8(. 

)5( لمزيــد مــن التفصيــل ينظــر: إصــاح وتأهيــل المجرمــين 
]ص225[. الســجون  أنظمــة   ،]195 ]ص194، 

)6( أصــول الشرائــع - ترجمــة: احمــد فتحــي فنــدي ]2/9[ 
باختصــار.

)7( الموسوعة الفقهية - الكويت ]16/318[.
)8( المرجع نفسه.
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فهــؤلاء يخصــص لهــم غــرف متجــاورة لــكل فئــة منهــم 
ــق الآتي: ــى وف ــدة ع ــى ح ع

آ. المتهمون في جرائم القتل.
ب. المتهمون في جرائم المخدرات.

ت. المتهمون في جرائم بسيطة.
وعــى ذلــك لا يجــوز الجمــع بــين هــؤلاء النــزلاء في 
ــة التحقيــق  ــد اتحــاد الجريمــة وفي حال غرفــة واحــدة عن
ينبغــي عــى إدارة المؤسســات أن تحــذر مــن عــدم التقــاء 

النزيــل بغــره)1(.
مــن وجــب عليــه حــق  فهــم  أمــا المحكومــون: 
ــة وهــو مــن ســلطة القــاضي)2(. وعــى  ــه البين وقامــت ب
ــاورة  ــرف متج ــص غ ــيمهم تخصي ــي في تقس ــك ينبغ ذل
ــا  ــيم الآتي - م ــق التقس ــدة وف ــى ح ــم ع ــة منه ــكل فئ ل

اســتطاع إلى ذلــك ســبياً.
آ. المحكوم عليهم بحبس مدة لا تتجاوز السنة.

مــن  غرهــم  عــن  العــود  أصحــاب  فصــل  ب. 
النــزلاء.

ت. ذووا الســوابق مــن المحكــوم عليهــم أيــاً كانــت 
مــدة العقوبــة.

ث. المحكوم عليهم بالسجن لمدة طويلة)3(.
التــي  الأمــور  في  النظــر  في  القــاضي  دور  ويــرز 
الخصومــات  ســيما  ولا  أنفســهم  بالنــاس  تتعلــق 
الواجبــات  مــن  فيهــا  الفصــل  فيكــون  والنزاعــات 

للقــاضي)4(. الرئيســة 
ــا  ــة عندم ــذه الحقيق ــاوردي ه ــه الم ــد الفقي ــد أك وق

)1( الإجــراءات الجنائيــة في جرائــم الحــدود - ســعد بــن طقــر 
]1/140، 141[ ط1 - 1994.

)2( الموسوعة الفقهية - الكويت ]16/318[.
ظفــر  ابــن   - الحــدود  جرائــم  في  الجنائيــة  الإجــراءات   )3(

.]141  ،1/140[
)4( ينظــر: الســجون في العــر العبــاسي - أيمــن التميمــي 

.]92[

قــال: إن مــن أولى المهــام التــي يتولاهــا القــاضي الجديــد 
عنــد تســلمه منصــب القضــاء هــو تفقــده لأحــوال 
المحبوســين مــن خــال إبــراده لرجــل ثقــة أمــين، ومعــه 
ــوز  ــن يج ــاق م ــدف إط ــك به ــوم بذل ــدل ليق ــاهد ع ش

ــاة)5(. ــى الجن ــد ع ــة الح ــه وإقام إطاق
وقــد كان النظــر في أحــوال المتهمــين مــن اختصــاص 
القــاضي ثــم قلصــت هــذه الصاحيــات وأدخلــت مــن 
في  للنظــر  خاصــاً  ســجناً  واتخــذ  الــوالي  صاحيــات 
أحــوال الموقوفــين. أمــا القــاضي فقــد أوكل إليــه النظــر 
ــك)6(.  ــجناً لذل ــذ س ــة واتخ ــور المدنيــة والجزائي في الأم
مــن  النوعــين  هذيــن  بــين  التفرقــة  أهميــة  وتظهــر 

الســجون بــالآتي:
آ. الأشــخاص الذيــن يضمهــم كل نــوع، فقــد يضــم 
حبــس الــوالي أهــل الريبــة والفســاد في حــين يظــم حبس 

القــاضي المحكومين.
ــس  ــوس في حب ــخص المحب ــل للش ــق التوكي ب. ح
ــن  ــع م ــاضي إذا من ــام الق ــه أم ــهادة عن ــوالي لأداء الش ال
الخــروج، وليــس ذلــك لمــن في حبــس القــاضي لإمكانيــة 
خروجــه بإذنــه وكذلــك التوكيــل في ســماع الدعــوى 

ــوس)7(. ــى المحب ع
موقف القانون:

نــص ق.س.أ إلى التمييــز في الحبس بين الأشــخاص 
الموقوفــين وبــين المحكومــين فقــد نصــت مــادة ]20/1[ 
عــى: يعــزل الســجناء الذيــن يكونــون رهــن المحاكمــة 

)5( ينظر: أدب القاضي ]1/220-222[.
)6( ينظــر: الأحــكام الســلطانية - المــاوردي ]219، 221[، 

الطــرق الحكيمــة - ابــن القيــم ]103-105[.
)7( ينظــر: الخــراج - أبــو يوســف ]163، 190[، المدونــة - 
الإمــام مالــك ]5/489[، تبــرة الحــكام - ابــن فرحــون 
 ،]219[ المــاوردي   - الســلطانية  الأحــكام   ،]1/304[

ــة ]9/48[. ــن قدام ــي - اب المغن
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عــن الســجناء المحكــوم عليهــم)1(.
اللجنــة  عــى   ]38[ مــادة  ق.م.س.ع  نــص  كــما 
الفنيــة أن تــوصي بنقــل الســجين مــن قســم إلى آخــر في 

الســجن حســب مقتضيــات حالتــه.
تجانــس  بحســب  المحبوســين  بــين  التمييــز    .2

. ئمهــم ا جر
صنــف الســادة الاحنــاف )2( نــزلاء ســجون الجرائــم 

إلى أقســام ثاثــة:
آ.  أهل الفجور )الدعارات والمفاسد الخلقية(.

ب.  أهل التلصص )الرقات ونحوها(.
ت. أهل الجنايات )الاعتداء عى الأبدان(.

وقــد ظــل العمــل قائــمًا وفــق هــذا التصنيــف إلى 
ــلمون  ــكام المس ــث كان الح ــري حي ــن الهج ــرن الثام الق
يميــزون بــين أصنــاف المســجونين، فكانت هناك ســجن 
للسياســيين وثــاني لأهــل الجرائــم وثالــث للصــوص 
وقطــاع الطــرق)3(. وذلــك لمــا يتصــف بــه الســجناء 
مــن سرعــة الحركــة وخفــت اليــد وقــد كان لهــؤلاء 
)اللصــوص( ســجناً خاصــاً عــرف بهــذا الاســم)4(. 
ــن  ــون الذي ــجن إلا المجرم ــذا الس ــول إلى ه وكان لا يح

يخشــى فرارهــم)5(.
ولقــد حظــي هــذا النــوع مــن الســجون باهتــمام 
خــاص حيــث الحراســة المشــددة وتحصــين في المبــاني 

)1( " يُـــعزل الســجناء الذيــن يكونــون رهــن المحاكمــة عــن 
الســجناء المحكــوم عليهــم ".

)2( حاشــية ابــن عابديــن ]5/370[، بدائــع الزهــور في وقائــع 
ــى  ــد مصطف ــق: محم ــي - تحقي ــاس الحنف ــن أي ــور - اب الده

.]2/196[
ــجون  ــه الس ــدة ]324[، فق ــو غ ــجون - د. أب ــكام الس )3( أح
والمعتقــات - د. أبــو سريــع ]289[ نقــاً عــن الخطــط 

.]2/187-189[ المقريزيــة 
 - الســجون  أحــكام   ،]5/379[ عابديــن  ابــن  )4( حاشــية 

.]69[ الوائــي 
)5( حاشية ابن عابدين ]5/379[.

وســوء في المعاملــة. جــاء في المحيــط: )فــإن كان هــذا 
المحبــوس لا يــزال يهــرب مــن الســجن يؤديــه القــاضي 
ــه ظهــر منــه هتــك حرمــة ســجن القــاضي  بأســواط لأن
وتمــرده وعنــاده فيؤديــه بأســواطه حتــى يمتنــع عــن 

ــره()6(. ــة لغ ــون عظ ــك ويك ذل
وقــال بعــض فقهاءالاحنــاف)7(: إذا خشــى القــاضي 
عــى المحبــوس أن يفــر مــن ســجنه حولــه إلى ســجن 
اللصــوص إذا كان لا يخــاف عليــه منهــم وذلــك لأن 
القــاضي يحتــاج إلى حفظــه وســجن اللصــوص أحصــن 

ــه. ــر فيحــول إلي ــة ثمــة أكث والرقاب
موقف القانون:

نــص ق.م.س.ع مــادة ]32[ عــى: يــودع الســجين 
ــر  ــنة أو أكث ــدة س ــس لم ــم الحب ــه حك ــدر علي ــذي ص ال
في مركــز الاســتقبال والتشــخيص لغــرض الدراســة 
والتشــخيص والتصنيــف مــن قبــل اللجنــة الفنيــة وبعــد 
ــه  ــة التصنيــف ينقــل إلى القســم الــذي تعين انتهــاء عملي
اللجنــة الفنيــة عــى وفقــاً لمــا تســفر عنــه الفحــوص عــى 

ــر مــن شــهرين. أن لا يبقــى في مركــز الاســتقبال أكث
كــما نصــت المــادة ]35/3[ عــى توزيــع النزيــل عــى 

القســم الــذي يعتــر أكثــر مائمــة لحالتــه في الســجن.
المادة ]33[ قسمت المحبوسين إلى قسمين:

أ. السجناء الذين يدخلون لأول مرة.
ب. السجناء العائدون.

أمــا المــادة ]34[ فقــد كانــت أكثــر تخصيصــاً حيــث 
نصــت ]ف /2[ عــى تحديــد القســم الأكثــر ماءمــة 
لحالــة الســجين. كــما كانــت المــادة ]36[ أكثــر دقــة 
حيــث نصــت ]ف /4[ عــى مــدى خطــر المجــرم عــى 

)6( المحيــط الرهــاني - كتــاب القضــاء - تحقيــق: عبــد الغفــور 
أســامة ]332[.

 - المبســوط   ،]7/775[ الكاســاني   - البدائــع  ينظــر:   )7(
الرخــسي ]20/88[، المحيــط الرهــاني - كتــاب القضــاء 

]ص332[.
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ــاس. ــذا الاس ــى ه ــة ع ــع وتصنيف المجتم
أمــا ق.س.أ فقــد نــص عــى تفريــد المعاملــة العقابيــة 
وأفــراد الســجين الــذي يكــون لــه تأثــر ســلبي عــى 
زمائــه أو إتيــان أحــد الجرائــم المنصــوص عليهــا في 
المــادة ]35[ فيعاقــب وفــق أحــكام مــادة ]36، 37[ 

بالحبــس الانفــرادي ...
مــادة ]52/5[ عــى عقوبــة  نــص ق.س.ع  كــما 
عــى  ســلبي  تأثــر  لــه  كان  لمــن  الانفــرادي  الحبــس 

زمائــه)1(.
3. الفصل عى أساس الحالة الصحية.

ينبغــي الفصــل بــين عقــاء المســاجين ومجانينهــم 
ويتطلــب أن المجنــون لا يحكــم عليــه بالحبــس لأنــه 
غــر مكلــف لكنــه لــو جــن في الســجن فإنــه يخــرج منــه 
لانعــدام التكليــف. أو يوضــع في مصــح عقــي إذا خــي 
منــه. جــاء في معــين الحــكام: )ولــو جــن المحبــوس. قــال 
أبــو بكــر الاســكافي لا يخرجــه الحاكــم()2(. وممــا يلحــق 
بالمجنــون أصحــاب الأمــراض النفســية والعصبيــة وكل 

أمــر يفقــد المريــض معــه الإدراك.
موقف القانون: 

نصــت ق.ح.أ مــادة ]50/1[ عــى: الأشــخاص 
ــهم في  ــوز حبس ــون لا يج ــم بالجن ــت أصابته ــن يثب الذي
الســجون ويجــب أن تتخــذ التدابــر لنقلهــم بــأسرع مــا 

ــة. ــراض العقلي ــات الأم ــن إلى مؤسس يمك

)1( تنــص عــى إمكانيــة تطبيــق عقوبــة الحبــس الانفــرادي عــى 
الأفــراد الذيــن يمتلكــون تأثــرًا ســلبيًا عــى زمائهــم، 
وذلــك بهــدف ضــمان اســتقرار الأفــراد في الخدمــة وضــمان 

ــية. ــداف المؤسس ــق الأه تحقي
حاشــية  وينظــر:   ،]194[ الطرابلــسي   - الحــكام  معــين   )2(
الأنصــاري   - الطالــب  اســنى   ،]3/282[ الدســوقي 
 ،]4/156[ الشربينــي   - المحتــاج  مغنــي   ،]2/189[
كشــاف الصنــاع - البهــوتي ]6/122[، مــدى صاحيــة 

]ص288[. كوكــش   - بالتعزيــر  الحاكــم 

ــين  ]2[ يجــب ماحظــة وعــاج المســجونين المصاب
مؤسســات  في  أخــرى  عقليــة  أمــراض  أو  بشــذوذ 

متخصصــة في هــذا الشــأن تحــت إدارة طبيــة.
كــما نصــت المــادة ]15[ مــن ق. س. أ. عــى يعايــن 
وقــت  أقــرب  في  انفــراد  عــى  ســجين  كل  الطبيــب 
ــة  ــه الصحي ــدون حالت ــجن وي ــه الس ــد إدخال ــن بع ممك
وغــر ذلــك مــن التفاصيــل المقــررة ويعزلــه عــن ســائر 
ــه عــى  ــما تجــري معاينت الســجناء بالقــدر المســتطاع، ريث
هــذه الصــورة كــما نصــت المــادة ]24[ مــن القانــون 
ذاتــه عــى وضــع الشــخص المختــل عقليــاً في مــكان 
صالــح لحفــظ مختــي القــوى العقليــة لمعالجتهــم أمــا 
ضمــن ســجن مــن الســجون وأمــا في مــكان آخــر ويبقى 
ــكان  ــورة في الم ــذه الص ــى ه ــل ع ــذي ينق ــخص ال الش
المشــار إليــه حتــى يشــهد الطبيــب أنــه قــد أصبــح ســليم 

ــل. العق
ــة  ــة حال ــى دراس ــادة ]34[ ع ــما نــص ق.س.ع م ك
الســجين الاجتماعيــة وتقاريــر عــن صحتــه الجســمية 
في  الســجين  يوضــح   ]35/2[ مــادة   ... والعقليــة 
ــجن. ــه في الس ــة لحالت ــر ماءم ــر أكث ــذي يعت ــم ال القس
4. التمييــز بــين ســجون الحقــوق المدنيــة والحقــوق 

الجزائيــة.
ميــز الفقهــاء بــين ســجون الحقــوق المدنيــة والحقــوق 
المعامــات  أصحــاب  بــه  يحبــس  فــالأول  الجزائيــة، 
المدنيــة كالديــن)3( ولعــل هــذا النــوع مــن الحبــس الــذي 
جــاء ذكــره في رســائل عمــر بــن عبــد العزيــز إلى ولاتــه 
قائــاً: )ولا تجمــع بــين مــن حبــس في ديــن وبــين أهــل 

ــد()4(. ــس واح ــد ولا حب ــت واح ــارات في بي الدع

)3( ينظــر: أدب القــاضي - الخصــاف ]2/375[، المنتظــم - 
ــت  ــة - الكوي ــوعة الفقهي ــوزي ]7/256[، الموس ــن الج أب
]16/319[، قصــة الحضــارة - ول ديورانــت - ترجمــة: 

زكــي محفــوظ ]1/392[ ط2 - القاهــرة 1956.
)4( الطبقات الكرى - ابن سعد ]5/356[.
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ــون  ــخاص المحكوم ــه الأش ــس في ــاني فيحب ــا الث أم
بالجرائــم كالاعتــداء عــى الأبــدان والأعــراض)1(.. وقد 
ــز كل صنــف منهــم بحبــس  حــرص الإســام عــى تميي
خــاص خوفــاً مــن تفــي داء العــدوى بــين النــزلاء)2(، 
كــما أن لــكل صنــف مــن النــزلاء معاملــة خاصــة تختلف 
ــلوب  ــي وأس ــج العاج ــث الرنام ــن حي ــره م ــن غ ع
ــد ... أو  ــب والقي ــث التأدي ــن حي ــة وم ــة العقابي المعامل

عدمــه)3(.
موقف القانون:

أشــار ق.س.أ مــادة ]20/3[ عــى عــزل الســجناء 
الدعــاوى  في  الســجناء  عــن  الحقوقيــة  الدعــاوى  في 

الجزائيــة.
ــص ق.م.س.ع مــادة ]35/1[ عــى وضــع  كــما ن
الســجين في القســم الــذي يعتــر أكثــر ماءمــة لحالتــه في 

الســجن.
5. التمييز بين حبس الأحداث والكبار.

الحــدث: هــو حديــث الســن الفتــي الحداثــة والجمع 
حدثاء)4(.

ــاً  ــي - تعريف ــدود اطاع ــد في ح ــاً: لم أج اصطاح
للحــدث لكــن يمكــن أن يكــون بمعنــى كل شــخص لم 

يصــل إلى مرحلــة البلــوغ.
ــادة  ــنة ]1983[ م ــم ]76[ لس ــا في ق. ر.أ.ع رق أم

)1( حاشــية ابــن عابديــن ]5/293[، خبايــا الزوايــا - بــدر 
الديــن -الزركــي - تحقيــق: عبــد القــادر -العــاني ]269[ 
الجــوزي  ابــن   - المنتظــم   ، الكويــت   -  1982  - ط1 

.]7/256[
)2( الفتــاوى الهنديــة ]4/414[، أســنى المطالــب - الأنصــاري 

]4/306[، الموســوعة الفقهيــة - الكويــت ]16/319[.
ــالم  ــون ]2/162[، مع ــن فرح ــكام - اب ــرة الح ــر: تب )3( ينظ
القربــة - ابــن الأخــوة ]155، 167، 184[، الموســوعة 

الفقهيــة - الكويــت ]16/319[.
)4( لســان العــرب - ابــن منظــور ]1/582[ المعجــم الوســيط ، 

مجمع اللغــة العربيــة ]160[.

]3[ وقانــون أ.أ رقــم ]39[ لســنة ]1963[ مــادة ]94[ 
فقــد عــرف الحــدث بأنــه: مــن أتــم التاســعة مــن عمــره 

ولم يتــم الثامنــة عــشرة.
عــدم  أي  الصغــر  مرحلــة  إنهــاء  هــو  والبلــوغ: 
ــرف  ــف)5(. ويع ــة التكلي ــول في مرحل ــف والدخ التكلي
الحيــض،  الاحتــام،  منهــا:  عــدة  بعامــات  البلــوغ 

... الحمــل 
ــة  والحــدث في الإســام ليــس أهــاً لإيقــاع العقوب
ــه  ــال علي ــف)6(، ق ــدم التكلي ــك لع ــه وذل ــة علي الشرعي
الصبــي  وعــن  ثاثــة..  عــن  القلــم  )رفــع  الســام: 
حتــى يحتلــم()7(. وعــى ذلــك أوجبــت الشريعــة الغــراء 
تأديــب الحــدث لا عــى ســبيل العقوبــة بــل عــى ســبيل 

ــب. ــاح والتأدي الإص
ــن كان دون  ــاء)8( أن م ــن الفقه ــة م ــر طائف ــد ذك وق
عــشر ســنين، يزجــر عــن المنكــرات والمفاســد فــإن أتــم 
العــشر، أدب بالــرب لقولــه  : )مــروا أولادكــم 
بالصــاة وهــم أبنــاء ســبع واضربوهــم عليهــا وهــم 
  ــاب ــن الخط ــر ب ــما ضرب عم ــشر ...()9( ك ــاء ع أبن

صبيــاً تأديبــاً لــه)10(.
ــشر أو  ــن ع ــى اب ــه إذا زن ــح: أن ــن مفل ــر اب ــد ذك وق

بنــت عــشر عــزر)11(.

)5( معجم لغة الفقهاء 
)6( بدائع الصنائع - الكاساني ]7/63[.

)7( أخرجه الرمذي ]1423[ والنسائي ]7344[.
)8( حاشــية ابــن عابديــن ]4/78[، تبــرة الحــكام - ابــن 
الأنصــاري   - المطالــب  أســنى   ،]2/261[ فرحــون 
البحــر   ،]1/615[ قدامــة  ابــن   - المغنــي   ،]4/162[

.]5/213[ المرتــى   - الزخــار 
)9( أخرجــه أبــو داود ]494، 495[، الرمــذي ]407[، أحمــد 

.]187 ،2/180[
)10( ينظر: مسلم بشرح النووي ]11/222[.

)11( الفــروع - ابــن مفلــح ]6/106[، وينظــر: تبــرة الحكام 
- ابن فرحــون ]2/246[.
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مسألة: آراء الفقهاء في حبس الحدث
عــى  الحــدث -  الفقهــاء في حبــس  آراء  تباينــت 
ســبيل التأديــب والإصــاح - وذهبــوا إلى ثاثــة آراء 

ــأتي: ــما ي ــا ب نوجزه
الأول: ذهــب بعــض الحنفيــة إلى القــول بحبــس 
العبــاد،  بحقــوق  مؤاخــذ  لأنــه  لــه،  تأديبــاً  الحــدث 
ــاول  ــه ويتط ــل فعلت ــود إلى مث ــا يع ــه ولئ ــق ظلم فيتحق
النــاس، وعلــق بعــض أصحــاب هــذا  أمــوال  عــى 
القــول الحبــس عــى وجــود أب أو وصي للحــدث، 
ــسي:  ــال الطرابل ــه)1(، ق ــاء دين ــارع إلى قض ــر فيس ليضج
)للقــاضي أن يحبــس الفاجــر عــى وجــه التأديــب لا عــى 

وجــه العقوبــة()2(.
ــه قــال جمهــور الفقهــاء)3(: أن الحــدث لا  الثــاني: وب
يحبــس فلــو مــارس الحــدث التجــارة أو اســتهلك مــال 
غــره أو أضر بــه، فــا يحبــس لعــدم التكليــف ولا يمنــع 

مــن تأديبــه بغــر الحبــس)4(.ٍ
فقهــاء  -مــن  الرخــسي  قــول  وهــو  الثالــث: 
في  لتقصــره  الــوصي  أو  الــولي  حبــس  إلى  الحنفيــة- 

عنــه)5(. المــال  بــأداء  مخاطــب  ولأنــه  حفظــه 
الرأي الراجح:

ــى  ــة أم ع ــس عقوب ــواء أكان حب ــدث س ــس الح حب
ــر،  ــاب التعازي ســبيل التأديــب والإصــاح يدخــل في ب
ليوقــع  المســلم  الحاكــم  إلى  وهــو عقوبــات فوضــت 

ــة  ــاوى الهندي ــن ]5/426[، الفت ــن عابدي )1( ينظــر: حاشــية اب
ــت ]16/318[. ــة - الكوي ــوعة الفقهي ]3/413[، الموس

)2( معين الحكام - الطرابلسي ]ص174[.
يعنــي ذلــك اتفــاق أكثرهــم عليــه كاتفــاق ثاثــة مــن الأئمــة   )3(
ــراد  ــي وانف ــم شرع ــى حك ــة ع ــب الأربع ــاب المذاه أصح

الإمــام الآخــر عنهــم بقــول ونحــو ذلــك.
حاشــية   ،]20/91[ الرخــسي   - المبســوط  ينظــر:   )4(
 ،]3/413[ الهنديــة  الفتــاوى   ،]3/280[ الدســوقي 
.]318  ،16/317[ الكويــت   - الفقهيــة  الموســوعة 

)5( المبسوط - الرخسي ]20/91[.

ــل  ــإني أمي ــك ف ــى ذل ــع وع ــا للمجتم ــا وانفعه أصلحه
إلى تــرك عقوبــة الحــدث إلى رأي الحاكــم.

مسألة: مكان حبس الأحداث:
ذهــب معظــم الفقهــاء إلى القــول: إن الحــدث لا 
يحبــس في المؤسســات العقابيــة وإنــما يحبــس في بيــت أبيــه 
أو وليــه. وقالــوا: إن المرتــدة الصغــرة ونحوهــا تحبــس 

عنــد وليهــا حتــى تتــوب)6(.
ــاً مــرداً  فقــد روي أن القــاضي ســحنون أخــذ غلمان
بطالــين يفســدون بالدراهــم فوضــع في أرجلهــم القيــد 

ــوت آبائهــم)7(. ــن في بي وحبســهم مقيدي
وقــال: )فمــن الناحيــة النظريــة هــذا التدبــر أقــرب 
إلى طبيعــة الأمــور لأنهــم أعــرف الناس بالحــدث وميوله 
ونزعاتــه. وأكثرهــم شــفقة عليــه ورغبــة في تقويمــه 
والمطالبــون شرعــاً بالعنايــة بــه وتربيتــه وهــم لهــذا كلــه 
أقــدر عــى محاولــة إصــاح الجانــح الصغــر متــى ســلم 
ــة  ــفة الشريع ــن فلس ــاً ع ــر متحدث ــال آخ ــم()8(. وق إليه
بالفصــل بــين الأحــداث وغرهــم: )وذلــك حمايــة لهــم 
مــن الأضرار الجســمية والنفســية وغرهمــا، ويؤيــد هــذا 
مــا روي أنــه كان مــن غــر المســموح بــه عنــد المســلمين 
حبــس الصغــار مــع الكبــار لمــا قــد يتعــرض لــه الصغــار 
مــن فســاد؛ لأن أغلــب المحبوســين الكبــار حبســوا 
ــك  ــوا. وذل ــى يتوب ــاد حت ــة الفس ــم مظن ــادهم، فه لفس
لأن الفتنــة متوقعــة الحــدوث مــن الســجناء الفاســدين، 
لــذا ينبغــي العمــل بمبــدأ ســد الذرائــع وهــذا يــدل عــى 

ــار المعــرب –  ــن ]4/253[، المعي ــن عابدي )6( ينظــر: حاشــية اب
الونشريــسي ]1/252[.

)7( أحــكام الســوق - يحيــى بــن عمــر الأندلــسي - تحقيــق: 
حســن حســني ]135[ الشركــة التونســية.

ــوان،  ــم رض ــد الحكي ــا عب ــن - د. رض ــار الس ــم صغ )8( جرائ
ــة العــربي - العــدد ]459[ - 1997  بحــث منشــور في مجل

ــت. - الكوي
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أن الإســام ســبق الغــرب في هــذا الأمــر كغــره()1(.
ــدث  ــة الح ــد معاقب ــر أن عن ــر بالذك ــو جدي ــا ه ومم
القــاضي أن  ينبغــي عــى  بقيــد أو حبــس ونحوهمــا، 
ينظــر في حــال ولي الأمــر مــن حيــث الصــاح والفســاد، 
بالصــاح والاســتقامة  ممــن عرفــوا  الــولي  كان  فــإن 
وباســتطاعته أن يــردع هــذا الحــدث ويمنعــه مــن معاودة 
فعلــه فينبغــي للقــاضي الاكتفــاء بعقوبــة اللــوم وإيــكال 
أمــره إلى ولي أمــره. أمــا إذا عــرف بالفســاد والانحــال 
ــه  ــاضي إيداع ــى للق ــي ع ــه، فينبغ ــتطيع ردع ابن ولا يس
ــه  ــب ب ــا يطال ــذا م ــداث وه ــة الأح ــات رعاي في مؤسس
الوجــه  هــو  الأحــداث  ســجن  كان  وإن  المصلحــون 
كانــت  )وإن  الأعــم.  بمعناهــا  للســجون  الآخــر 
أصبحــت  فقــد  الحبــس  العقوبــة  معادلــة  الواقــع  في 
الإصاحــات أهــم نــوع مــن أنــواع الســجون الخاصــة 

في جميــع الــدول()2(.
موقف القانون:

المســجونين  طائفــة  تشــمل  أن  يجــب  ]ف/2[   
الخاضعــين  الأشــخاص  كل  الأقــل  عــى  الصغــار 
كقاعــدة  يجــوز  ولا  الأحــداث.  محاكــم  لاختصــاص 
عامــة أن يحكــم عــى مثــل هــؤلاء الأشــخاص الصغــار 

الســجن. بعقوبــة 
أمــا ق.ر.أ.ع فقــد أشــار في البــاب الثاني إلى تشــكيل 
مجلــس الأحــداث، مــادة ]6[ كــما أشــار القانــون ذاته إلى 
دور مــدارس التأهيــل، المــادة ]9[ فنصــت عــى: تتــولى 
دائــرة إصــاح الأحــداث التابعــة للمؤسســة العامــة 
والشــؤون  العمــل  وزارة  في  الاجتماعــي  للإصــاح 
عــى  التأهيــل  ومــدارس  الــدور  إدارة  الاجتماعيــة 
وفــق الأنظمــة الخاصــة بهــا ولمحكمــة الأحــداث حــق 

الإشراف عليهــا.

)1( فقه السجون والمعتقات - د. أبو سريع ]ص288[.
ــاوي  ــة - د. الش ــات العربي ــة في التشريع ــات الجنائي )2( العقوب

]ص84[.

كــما أخــذ المــشرع العراقــي بعقوبــة الحبــس وأطلــق 
عليهــا لفــظ )الإيــداع( وجعلهــا مــن التدابــر العاجيــة 
لجنــوح الأحــداث فقــد نــص القانــون الســابق مــادة 
]10[ عــى إيــداع الحــدث الجانــح في مــدارس التأهيــل 
حســب ســن الحــدث. كــما نــص ]ف/2[ مــن المــادة 
الســابقة عــى إيــداع الصبــي في مدرســة تأهيــل الصبيــان 
]ف/3[ يــودع الفتــى في مدرســة تأهيــل الفتيــان ولمــدة 
المعروضــة  للقضيــة  طبقــاً  القــاضي  يحددهــا  معينــة 

ــه)3(. أمام
وبصــورة عامــة نــص القانــون عــى أن لا تزيــد مــدة 
إيــداع الصبــي عــى خمــس ســنوات والفتــى عــى ســبع 
ــون  ــن القان ــادة ]76[ م ــك في الم ــاء ذل ــما ج ــنوات ك س

ذاتــه.
كــما أوجــب القانــون ذاتــه مــادة ]77/2[ إيــداع 
ــين خمــس ســنوات إلى خمــس عــشرة  ــا ب الحــدث مــدة م
ــاً  ــدث معاقب ــا الح ــي ارتكبه ــة الت ــت الجناي ــنة إذا كان س
عليهــا بالســجن المؤبــد أو الإعــدام حســب ســن الجانح.
يعــزل  عــى:   ]20/2[ مــادة  أشــار ق.س.أ  كــما 
مــن  عــشرة  السادســة  يبلغــوا  لم  الذيــن  الأشــخاص 
ــن. ــذا الس ــاوزوا ه ــن تج ــخاص الذي ــن الأش ــر ع العم
مــن خــال مــا ســبق بيانــه يظهــر لنــا أن المــشرع 
العراقــي والأردني يتفقــان مــع مــا ذهب إليــه بعض فقهاء 
المســلمين في تقريــر عقوبــة الحبــس التأديبية للحــدث وأن 
ــن  ــدة بحدي ــدث مقي ــة الح ــل عقوب ــا في جع ــن معه تبياي
ــه الفقهــاء مــن عــدم  أدنــى وأعــى خافــاً لمــن ذهــب إلي
تحديدهــا حيــث أناطــوا أمرهــا إلى الحاكــم ليختــار مــا يراه 

)3( المقصــود بالحجــز في مدرســة الفتيــان الجانحــين ؟هــو ايــداع 
الفتــى الحــدث في مدرســة مخصصــة لتدريبــه وتأهيلــه خال 
ــن  ــرة 2/ ب م ــت الفق ــد عرف ــم وق ــررة في الحك ــدة المق الم
ــم 64 لســنة  ــة الاحــداث رق ــون رعاي ــادة الاولى مــن قان الم
1972 بــأن الفتــى مــن اتــم الخامســة عــشرة مــن عمــره ولم 

يتــم الثامنــة عــشرة
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مــن مــدة كفيلــة بإصاحــه وتأهيلــه.

المطلب الثالث :

1- أفراد الخنثى بحبس خاص.
ــرِ  كَ ــرْجُ الذَّ ــهُ فَ ــقَ لَ ــذي خُلِ ــة: ال ــي اللغ ــى في الخنث
أَصْــاً،  مِنهُْــما  ءٌ  شَيْ لَــهُ  ليــس  أو  الأنُْثَــى،  وفَــرْجُ 
ــيُن والـــمَيَانُ، يُقــالُ: خَنـِـثَ  ُ واللِّ والِاخْتنِــاثُ: التَّكَــرُّ
 ، َ جُــلُ، خَنثَــاً، وتَـــخَنَّثَ، وانْخَنـَـثَ، أيْ: لانَ وتَكَــرَّ الرَّ
ه ومَيَانـِـهِ، والجَمْــعُ:  ِ لتَِكَــرُّ ـثُ؛  الُمخَنّـَ ي  سُــمِّ ومِنــهُ 

خِنــاثٌ، وخَناثَــى.
ــه بــين  الخنثــى شرعــاً: الشــخص الــذي تشــابه حال
الذكــورة والأنوثــة، بحيــث لا يمكــن تحديــد جنســه 

ــة . بدق
الخنثــى: هــو مــن لــه أعضــاء الذكــورة وأعضــاء 
ــول مــن ثقــب  ــه يب ــه شيء منهــما لكن ــة أو ليــس ل الأنوث

في مكانهــما)1(.
وهو عى نوعين:

آ. غــر المشــكل: وهــذا تعــرف فيــه الرجولــة أو 
الأنوثــة بالعامــات في صغــره أو بعــد البلــوغ كالمبــال، 
مــن  ذلــك  إلى  ومــا  الثديــين  وكــر  اللحيــة  ونبــات 

عامــات تميــز أحــد الجنســين عــن الآخــر)2(.
ب. المشــكل: هــو مــن لا تتضــح فيه هــذه العامات 

في صغــره وبعــد بلوغه)3(.
أحــوال  بنيــت  )وقــد  المعاصريــن:  أحــد  يقــول 
ــة  ــن مخاف ــاط في أمــور الدي ــى المشــكل عــى الاحتي الخنث
أن يكــون رجــاً أو امــرأة، وبــين الفقهــاء الأحــكام 
الخاصــة بالخنثــى المشــكل مــن مثــل: ختانــه، وإرثــه 

)1( المجموع - النووي ]2/48[.
 - المطالــب  أســنى   ،]7/327[ الكاســاني   - البدائــع   )2(
.]6/253[ قدامــة  ابــن   - المغنــي   ،]1/59[ الأنصــاري 
ابــن قدامــة  المغنــي -  النــووي ]5/118[،  )3( المجمــوع - 

.]6/258[

بعــد  وتغســيله  الجماعــة  صــاة  في  وقوفــه  وموضــع 
المــوت وغــر ذلــك()4(.

ــا في هــذا المقــام موقــع حبســه أيحبــس  ــذي يهمن وال
مــع الرجــال أم مــع النســاء؟

ذهــب الفقهــاء إلى إفــراده بالحبــس لا مــع الرجــال 
ــرم)5(،  ــد مح ــده أو عن ــس وح ــل يحب ــاء، ب ــع النس ولا م
خشــية منــه فســاد الرجــال والنســاء )وهــذا يحصــل 
ــين  ــن ب ــرج م ــإذا أخ ــقه، ف ــه وعش ــاهدته ومباشرت بمش
النــاس وســافر إلى بلــد آخــر ســاكن فيــه النــاس، ووجــد 
هنــاك مــن يفعــل الفاحشــة، فهنــا يكــون نفيــه بحبســه في 
مــكان واحــد ليــس معــه فيــه غــره، وإن خيــف خروجــه 
ــه وإخراجــه مــن بــين  ــد إذ هــذا هــو معنــى نفي ــه يقي فإن

ــاس)6(. الن
2 - الفصل بن حبس الرجال والنساء.

التقســيمات  أقــدم  مــن  التصنيــف  هــذا  يعــد 
ــين  ــين الجنس ــل ب ــم الفص ــه يت ــالم وبموجب ــة في الع المتبع
)الذكــور والإنــاث( وهــو أمــر طبيعــي، وعلــة الفصــل 
ــور  ــين الذك ــية ب ــالات الجنس ــام الاتص ــورة قي ــو خط ه
والإنــاث خاصــة في تلــك الظــروف المعقــدة والتــي 
ــرر  ــة ال ــات البالغ ــذه الص ــب إلى ه ــؤدي في الغال ت
عــى الأفــراد والمجتمعــات وعــى ذلــك يقتــي الوضــع 
النســاء)7(.  ســجون  عــن  الرجــال  ســجون  فصــل 
والأصــل في ذلــك قولــه تعــالى: سمحوإذا ســألتموهن متاعــاً 
فاســألوهن مــن وراء حجــاب ذلكــم اطهــر لقلوبكم 
وقلوبهــنسجى)8(. فــإذا كان هــذا في خــر القــرون ومــع 

)4( أحكام السجون - د. حسن أبو غدة ]312[.
)5( ينظــر: حاشــية الدســوقي ]3/280[، الموســوعة الفقهيــة – 

ــت ]16/317[. الكوي
)6( مجموعة الفتاوى - ابن تيمية ]15/310[.

)7( ينظــر: الإجــرام والمؤسســات العقابيــة - محمــد ســليمان 
]ص227[. العطــار 

)8( سورة الأحزاب / 52.
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ــه  أطهــر النســاء ففــي غرهــن أولى وأوجــب. قــال علي
 )لا يخلــون رجــل بامــرأة إلا كان الشــيطان ثالثهــما(
)1( لأن اجتــماع الرجــل مــع امــرأة أجنبيــة مــا مــن شــأنه 

ــبيل  ــهل س ــة ويس ــواب الفتن ــح أب ــز ويفت ــر الغرائ أن يث
ــاد. الفس

ومــن الأمثلــة التــي تــدل عــى الفصــل بــين الجنســين 
ناحيــة  فجعلــوا  المريســيع  بأســارى    فعلــه  مــا 
واســتعمل عليهــم بريــدة بــن الحصيــب وجعــل الذريــة 
ــقران  ــم ش ــتعمل عليه ــة واس ــار( ناحي ــاء والصغ )النس

مــولاه)2(.
كــما قــام  بحبــس بنــت حاتــم الطائــي عندمــا 
أصابتهــا خيــل المســلمين. فقــدم بهــا في ســبايا طــيء 
ــس  ــث كان تحب ــجد حي ــاب المس ــرة ب ــت في حظ وجعل

بهــا الســبايا)3(.
كــما حبــس  رجــاً مــن بنــي قريظــة في ناحيــة 

ناحيــة أخــرى)4(. وجعــل نســاءهم وذراريهــم في 
كــما أفــرد عمــر بــن عبــد العزيــز -في أيــام خافتــه - 

محبســاً خاصــاً للنســاء)5(.
وقــد نــص الفقهــاء)6( عــى أن يكــون للنســاء محبــس 

)1( أخرجــه أحمــد في مســنده ]229[، الرمــذي ]3/474[، 
كتــاب الرضــاع حديــث ]1171[، الحاكــم في المســتدرك 
]1/114[، نصــب الرايــة ]4/249[.     وصححه ابــن 

ــم . ــان والحاك حب
الراتيــب   ،]2/150[ حجــر  ابــن   - الإصابــة  ينظــر:   )2(

.]1/313 [
)3( ينظــر: الراتيــب الإداريــة - الكتــاني ]1/299، 300[، 
الســرة النبويــة - ابــن هشــام ]4/325[، الإصابــة - ابــن 

حجــر ]4/329[.
)4( شرح المواهب - الزرقاني ]2/136[.

)5( طبقات ابن سعد ]5/356[.
)6( ينظــر: المبســوط - الرخــسي ]20/90[، حاشــية ابــن 
 ،]5/206[ مالــك   - المدونــة   ،]5/379[ عابديــن 
البحــر الزخــار - المرتــى ]5/138[، جواهــر الإكليــل 

عــى حــدة إجماعــاً كــما أنــه لا يكــون معهــن رجــال 
ــرت  ــد أث ــة وق ــن الفتن ــم م ــرهن وتحرزه ــوب س لوج

ــة: ــارات الآتي ــاء العب ــض الفقه ــن بع ع
قــال أبــو حنيفــة )رحمــه الله(: )والمــرأة تحبــس في 

النســاء()7(. محبــس 
وفي التــاج والاكليــل: )وحبــس النســاء بموضــع لا 
رجــال فيــه والأمــين عليهــن امــرأة مأمونــة لا زوج لهــا 

أو لهــا زوج مأمــون معــروف بالخــر()8(.
ويتعــين أن تنظــم مؤسســات حبــس النســاء بحيــث 
مــن  مــن حــراس وإداريــين  يكــون جميــع موظفيهــا 
النســاء، فــإن تعــذر ذلــك جــاز اســتخدام الرجــال ممــن 

ــوى)9(. ــاح والتق ــوا بالص عرف
لاســتقبال  معــد  حبــس  هنــاك  يكــن  لم  إذا  أمــا 
ــد رجــل  ــة أو عن ــرأة أمين ــد ام ــرأة عن ــس الم النســاء، تحب
أمــين معــروف بالصــاح والفــاح والتقــوى كالأخ 

والأب)10(.
المحبوســات  إفــراد  مبــدأ  تقريــر  أن  شــك  )ولا 
بأماكــن خاصــة بهــن يــدل عــى مــدى اهتــمام الشريعــة 
برعايــة النســاء وحفظهــن وســداً لذريعــة الفســاد عنــد 

الاختــاط()11(.
ــرب  ــارة الغ ــم حض ــن بهرته ــر مم ــرف الكث ــما اع ك
ــي  ــة الت ــن الأنظم ــره م ــبق غ ــام س ــا أن الإس وثقافته
ــام  ــة أن الإس ــدم والمدني ــارة والتق ــم الحض ــو باس تدع

]2/93[، الفتاوى الهندية ]3/414[.
الهنديــة  الفتــاوى   ،]5/379[ عابديــن  ابــن  حاشــية   )7(

.]3/414 [
)8( التاج والإكليل – محمد بن يوسف ]5/48[.

ــة -  ــة ]3/414[، الموســوعة الفقهي ــاوى الهندي )9( ينظــر: الفت
الكويــت ]16/317[.

)10( ينظــر: المدونــة - مالــك ]5/206[، الموســوعة الفقهيــة - 
.]16/317[ الكويت 

)11( فقه السجون والمعتقات - د. أبو سريع ]ص287[.
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ــع  ــد الذرائ ــن وس ــاء ورعايته ــظ النس ــاً بحف أولى اهتمام
ــى  ــرب حت ــل الغ ــين ظ ــادها في ح ــؤدي إلى إفس ــي ت الت
فــرة ليســت بالبعيــدة لا يهتــم بهــذا التصنيــف ولا يفــرق 

.)1 ( بينهــم
موقف القانون:

طالبــت الاتفاقيــات الدوليــة الحديثــة عــى وجــوب 
ــع  ــون جمي ــى أن يك ــاص ع ــس خ ــاء في حب ــراد النس إف
ــادة  ــت م.ق.ح.أ في الم ــد نص ــاء، فق ــن النس ــه م موظفي
]8/1[ عــى: يجــب عــى قــدر المســتطاع حبــس الرجــال 

ــداً عــن النســاء في مؤسســات مســتقلة. بعي
مــادة ]53/1[: في المؤسســة المخصصــة لــكل مــن 
القســم الخــاص  الرجــال والنســاء يجــب أن يوضــع 

بالنســاء تحــت إدارة موظفــة مســؤولة عليهــا.
]ف/2[: لا يجــوز لأي موظــف مــن الذكــور أن 
يدخــل القســم الخــاص بالنســاء في المؤسســة إلا بصحبــة 

إحــدى الموظفــات.
ــة المســجونات إلا  ]ف/3[: يجــب ألا يعهــد بمراقب

لموظفــات مــن النســوة.
3-  تصنيف الحبس إلى فردي وجماعي.

الحبــس  أن  الفقهــاء  الســادة  كام  مــن  الظاهــر 
ــالى:  ــه تع ــتندهم قول ــل مس ــرادي)2(، ولع ــي لا انف جماع
ــاتِ ليََسْــجُنُنَّهُ  وْا الآْيَ

َ
ــا رَأ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــدَا لهَُ ــمَّ بَ سمحثُ

حَدُهُمَا 
َ
ــجْنَ فَتَيَــانِ قـَـالَ أ حَتَّــى حِيــنٍ وَدَخَــلَ مَعَــهُ السِّ

حْمِــلُ 
َ
رَانـِـي أ

َ
عْصِــرُ خَمـْـرًا وَقَــالَ الآْخَــرُ إنِـِّـي أ

َ
رَانـِـي أ

َ
إنِـِّـي أ

ويِلـِـهِ 
ْ
يـْـرُ مِنـْـهُ نبَّئِنَْــا بتَِأ كُلُ الطَّ

ْ
سِــى خُبـْـزًا تـَـأ

ْ
فَــوْقَ رَأ

ــنيِنَسجى)3(. ــنْ المُْحْسِ ــرَاكَ مِ ــا نَ إنَِّ

)1( ينظر: علم الإجرام - سراج ]ص428[.
)2( ينظــر: المغنــي - ابــن قدامــة ]8/124[، الراتيــب الإداريــة 
- الكتــاني ]1/295[، فتــاوى ابــن تيميــة ]15/310[، 

حكــم الحبــس - الأحمــدي ]319[.
)3( سورة يوسف/35، 36.

فقــد وقــع ليوســف عليــه الســام - مــع امــرأة عزيــز 
مــر مــا وقــع ونجــاه الله مــن كيدهــا وبعــد مــا أثبتــت 
الأدلــة بــراءة يوســف ممــا رمــي بــه، ســجنه عزيــز مــر 
ــام  ــه الس ــف علي ــد كان يوس ــه وق ــه في ــرى رأي ــى ي حت
ويعــزي  مريضهــم  فيــداوي  الســجن  لأهــل  يحســن 
ــل  ــه أه ــق ب ــك وث ــم لذل ــى فقره ــع ع ــم ويوس حزينه
الســجن وأصبحــوا يستشــرونه في كل مــا يعــرض لهــم 

ــا)4(. ــا وغره ــن الرؤي م
ومــع قــول الســادة الفقهــاء بــأن الحبــس لا يكون إلا 
جماعيــاً إلا أنهــم قالــوا: لا يجــوز عنــد أحــد من المســلمين 
أن يجمــع العــدد الكثــر في موضــع يضيــق بعضهــم عــى 
ــوء  ــن وض ــم م ــن أداء عباداته ــين م ــر متمكن ــض غ بع
وصــاة ولا يــؤدي ذلــك إلى كشــف عوراتهــم أمــام 
بعضهــم بعضــاً أو إيذائهــم في الحــر والقــر كــما لا يجــوز 
ــة  ــت المصلح ــرد إلا إذا دع ــس منف ــجين بحب ــراد الس إف

ذلــك)5( ومــن الأمثلــة عــى ذلــك:
أن يكــون شــخص مصابــاً بــداء معــداً أو يكــون 
خطــر الإجــرام ويخشــى عــى الســجناء مــن فســاده 

منفــرداً. فيحبــس 
كــما روى في الأثــر أن رجــاً مــن العــرب ارتــد 
فقتلــه أحــد الصحابــة فأخــر عمــر بــن الخطــاب )رضي 
الله عنــه( بذلــك فقــال: )ويحكــم فهــا طينتــم عليــه 
ــاً،  ــوم رغيف ــوه كل ي ــوة، فأطعمتم ــه ك ــم ل ــاً، وفتحت باب
وســقيتموه كــوزاً مــن مــاء ثاثــة أيــام، ثــم عرضتــم 

عليــه الإســام في اليــوم الثالــث فلعلــه يرجــع()6(.
قــال ابــن فرحــون: )المرتــد يحبــس في أيــام اســتتابته 
ــزأ  ــده أج ــاس أو وح ــع الن ــه م ــس في ــع حب وأي موض

)4( ينظر: تفسر القاسمي ]9/3537-3538[.
)5( ينظــر: المغنــي - ابــن قدامــة ]8/124[، الراتيــب الإداريــة 

- الكتــاني ]1/295[، فتــاوى ابــن تيميــة ]15/310[.
البيهقــي  ســنن   ،]10/165[ الــرزاق  عبــد  مصنــف   )6(

.]8/124[ قدامــة  ابــن   - المغنــي   ،]8/207[
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ــه ...()1(. ــتوثق من ويس
روي أن رجــاً شــكى إلى عمــر بــن الخطــاب )رضي 
الله عنــه( نشــوز امرأتــه فأخــذ عمــر المــرأة فوعظهــا 
ــام  ــة أي ــل ثاث ــر الزب ــت كث ــها في بي ــل فحبس ــم تقب فل
ثــم أخرجهــا، فقــال: )كيــف رأيــت؟ فقالــت: يــا أمــر 
المؤمنــين ألا والله مــا وجــدت راحــة إلا هــذه الثــاث، 
ــو مــن قرطهــا()2(. ــه عمــر: اخلعهــا ويحــك ول ــال ل فق
ومــن الحــالات التــي يجــوز بهــا الحبــس الانفــرادي 
مــا ذكــره ابــن تيميــة: أن المخنــث يحبــس وحــده في 

ــره)3(. ــه غ ــس مع ــد لي ــكان واح م
كــما ذهــب بعــض الفقهــاء)4( أن المديــن المماطــل 
ــه إلا  ــاب علي ــين الب ــاً وتطي ــه انفرادي ــن حبس ــع م لا مان

ــاء. ــر والم ــه الخ ــى ل ــب يلق ثق
وقــد منــع الرحمــة المهــداة أصحابــه مــن الحديــث مــع 

كعــب بــن مالــك عندمــا تخلــف عــن غــزوة تبــوك)5(.
ويعــد الحبــس الانفــرادي أخــس أنــواع الســجن 
حيــث يمنــع فيــه مــن الاتصــال بغــره ليــاً ونهــاراً 
حيــث يوضــع الســجين في زنزانــة لا يخــرج منهــا إلا 
لوقــت قصــر جــداً إذا دعــت الــرورة لذلــك وتحــت 
ــس  ــام )الحب ــذا النظ ــح ه ــد أصب ــددة. وق ــة المش الحراس
لمــا  الحديثــة  الســجون  نظــام  في  قديــم  الانفــرادي( 
آثــار نفســية وعقليــة عــى صحــة الســجين  لــه مــن 
ــذا  ــل ه ــة)6(. ويقاب ــف المادي ــاع التكالي ــة إلى ارتف إضاف

)1( تبرة الحكام - ابن فرحون ]2/329[.
)2( السنن الكرى - البيهقي ]7/315[.

)3( فتاوى ابن تيمية ]15/310[.
البحــر   ،]379 ابــن عابديــن ]5/378،  )4( ينظــر: حاشــية 

الرائــق - ابــن نجيــم ]6/308[.
حجــر  ابــن   - البخــاري  صحيــح  شرح  البــاري  فتــح   )5(

.]13/216 [
)6( العقوبــات الجنائيــة في التشريعــات العربيــة - د. توفيــق 
.]2/9[ الشرائــع  أصــول  وينظــر:  الشــاوي ]ص82[، 

النظــام )الانفــرادي( النظــام )الجماعــي( حيــث يوضــع 
المســاجين عــى شــكل جماعــات في غرفــة خــال الليــل، 
أمــا في النهــار فيعملــون بشــكل جماعــات حســب نــوع 
ــة  العمــل ولعــل هــذا النظــام مــن أهــم الأنظمــة المطبق
في الســجون)7(. ومــن الأمثلــة عــى الحبــس الجماعــي 
الآتي حبــس ابنــة حاتــم الطائــي)8( وحبــس أبي لبابــة 
وثمامــة وحليــف بنــي عامــر)9(. كــما حبــس عــي الدعــارة 
مقيديــن في الساســل في ســجونهم)10(، كــما كان ســجن 

المنصــور جماعياً)11(.
أمــا الوقائــع عــى الحبــس الانفــرادي منهــا: حبــس 

الحطيئــة)12( وســهيل بن عمــر)13( وغرهما.
موقف القانون:

 ]19[ مــادة  العــزل  موضــوع  إلى  ق.س.أ  أشــار 
الســجناء في  مــن  والإنــاث  الذكــور  أن يحبــس  عــى 
أقســام منفصلــة في الســجن بحيــث يتعــذر الحديــث أو 

الاتصــال أو الرؤيــة بينهــما.
كــما نصــت المــادة ]20[ مــن القانــون الســابق عــى 
تقســيم النــزلاء إلى أقســام ثاثــة، حيــث يعــزل بــين 
النــزلاء الذيــن يكونــون رهــن المحاكمــة عــن الســجناء 
وبــين  الأحــداث  بــين  يعــزل  كــما  عليهــم  المحكــوم 
غرهــم كــما يعــزل بــين الســجناء في الدعــاوى الحقوقيــة 

)7( المرجع السابق.
)8( ينظــر ]ص العقوبــات الجنائيــة في التشريعــات العربيــة - 
د. توفيــق الشــاوي ]ص82[، وينظــر: أصــول الشرائــع 

.].]2/9[
)9( ينظــر ]ص العقوبــات الجنائيــة في التشريعــات العربيــة - 
د. توفيــق الشــاوي ]ص82[، وينظــر: أصــول الشرائــع 

.]]2/9[
ــار  )10( البحــر الزخــار - المرتــى ]5/138[، جواهــر الأخب

ــدي ]5/138[. - الصع
)11( الخراج - أبو يوسف ]ص162، 163[.

)12( ينظر ]ص الخراج - أبو يوسف ]ص162، 163[.[.

)13( ينظر ]ص الخراج - أبو يوسف ]ص162، 163[.[.
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عــن الســجناء في الدعــاوى الجزائيــة)1(.
كــما أعطــت المــادة ]45[ الحــق لمجلــس الــوزراء 
في إصــدار أنظمــة بشــأن أمــور عــدة فقــد نصــت مــادة 
]45/6، 7[ عــى: المحافظــة عــى الســجناء وتصنيفهــم 

ــات. إلى درج
4 - الفصل عى أساس جسامة العقوبة.

ينبغــي الفصــل بــين المحبوســين مــن حيــث العقوبــة 
ــز بــين  ــم المســلمون بالتميي ومــدى خطورتهــا، فقــد اهت
لهــم  وخصــوا  عقوباتهــم  مــدة  بحســب  المحبوســين 
أماكــن خاصــة ســواء أكانــت في ســجون خاصــة أم 
في أماكــن خاصــة في الحبــس، وقــد ذكــر أن الرشــيد 
كان يحبــس المذنبــين الذيــن يرجــى صاحهــم في دار 

الســندي بــن شــاهك)2(.
أمــا مــن حيــث درجــة خطــورة الجريمــة فينبغــي 
فصــل أصحــاب الجرائــم الخطــرة عــن غرهــم مــن 
أصحــاب الجرائــم الأخــرى لمــا يــؤدي ذلــك إلى إفســاد 
غرهــم، أو يخشــى هربهــم أو ســبق لهــم الهــروب أو 
الــشروع فيــه أو الاعتــداء عــى المحبوســين أو العاملــين 
في المؤسســات العقابيــة أو تهديدهــم بالاعتداء عليهم أو 
الذيــن يحاولــون أن يفرضــوا ســلطانهم عــى غرهــم مــن 
ــوضى في  ــغب والف ــارة الش ــى إث ــون ع ــزلاء أو يعمل الن
الســجن أو اشــتهروا بالاتجــار بالممنوعــات كالمخــدرات 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــد روي أن الإم ــا)3(. فق وأمثاله
كان يضيــق عــى أصحــاب الدعــارة في ســجونهم حيــث 
كان يقيــدوا بالأغــال في ســجونهم ويفــك عنهــم عنــد 
امــرأة  القــاضي ســحنون  قيــد  الصــاة)4(. وقــد  أداء 

)1( سوف نوضح ذلك في محله.
)2( ينظر: أحكام السجون - أبو غدة ]325[.

)3( ينظــر: الإجــراءات الجنائيــة في جرائــم الحــدود - ابــن ظفــر 
.]1/142[

)4( ينظر: البحر الزخار - المرتى ]5/138[.

داعرة بالحبل لما عرف عنها بفساد أخاقها)5(.
كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى أمرائــه يقــول: 
)وإذا حبســت قومــاً في ديــن لا تجمــع بينهــم وبــين أهــل 

الدعــارات في بيــت واحــد ولا حبــس واحــد()6(.
ــة  ــوس الاجتماعي ــة المحب ــز بحســب مكان 5- التميي

ــة. والقانوني
لقــد أولى الإســام عنايــة مميــزة للفصــل بــين النــزلاء 
بحســب مراتبهــم القانونيــة والاجتماعيــة والسياســية 
لقولــه  : )أنزلــوا النــاس منازلهــم()7( وعــى ذلــك 

ــأتي: ــا ي ــث م ــاول بالحدي ــوف نتن س
آ. السجون العسكرية:

ــم  ــم ؛لأنه ــن معاملته ــد وحس ــام بالجن ــم الإس اهت
ــم  ــم ترغ ــين، فبه ــا الحص ــا ودرعه ــة ومنعته ــوة الدول ق
أنــوف الأعــداء عــى الامتثــال للإســام وتعاليمــه، 
لذلــك خصهــم الإســام بســجون خاصــة ســواء أكانــوا 

جنــداً للمســلمين أو أسرى الحــرب)8(.
تاريخهــا  عــر  الأسرى  معاملــة  اتســمت  ولقــد 
بالوحشــية والقســوة والاســرقاق، فلــما أشرق فجــر 
ــانية  ــت للإنس ــي حفظ ــمحة الت ــه الس ــام بتعاليم الإس
والــذل  الخنــوع  مــن  وحفظتهــا  وكرامتهــا،  عزتهــا 
والرهــل والاســرقاق ســواء أكان في حالــة حــرب 
ــع العــادات  ــورة عــى جمي ــل كان الإســام ث أم ســلم، ب
والتقاليــد الباليــة، وكان ممــا جــاء بــه هــو حســن معاملــة 
ــم  ــية في معاملته ــد أساس ــع قواع ــث وض الأسرى، حي

ــا: منه

)5( الحسبة الذهبية - موسى لقبال ]44[.
)6( طبقات ابن سعد ]5/356[.

)7( اخرجــه النســائي ]7/259[ احمــد ]3/114[ ابــو داود 
.]2799[ الرمــذي   ]1641[

بحمايــة  المشــمولون  الأشــخاص  هــم  الحــرب:  أسرى   )8(
نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة مــن أفــراد القــوات المســلحة 
الدبــو ]ص104[. النظاميــة والمليشــات. أسرى الحــرب - 
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َّذِيــنَ كَفَــرُوا فَضَــرْبَ  قولــه تعــالى: سمحفَــإذِا لقَيِتُــمْ ال
ــا مَنًّــا  وا الوَْثـَـاقَ فَإمَِّ خنَتُمُوهُــمْ فَشُــدُّ

ْ
ث

َ
الرّقَِــابِ حَتَّــى إذَِا أ

وْزَارَهَــاسجى)1(.
َ
ــا فـِـدَاءً حَتَّــى تضََــعَ الحْـَـربُْ أ بَعْــدُ وَإِمَّ

كــما جعــل جــل جالــه إطعــام الأســر مــن القربات 
ــام  ــون الطع ــال: )ويطعم ــم فق ــه الكري ــة لوجه الخالص

عــى حبــه مســكيناً ويتيــمًا وأســرا()2(.
قال : )استوصوا بالأسارى خراً()3(.

قــال الإمــام أبــو يوســف: )والأســر مــن أسرى 
ــم  ــى يحك ــه حت ــن إلي ــم ويحس ــد أن يطع ــين لا ب المشرك

فيــه()4(.
ــم  ــو في حكمه ــن ه ــن الأسرى وم ــى م ــا الجرح أم
كالأطفــال والشــيوخ والنســاء، فينبغــي عــى المســلمين 
ــم  ــدوا جراحه ــفقة. فيضم ــة والش ــم بالرأف أن يحيطوه
الرحمــة  ديــن  الإســام  لأن  بالرحمــة،  ويعاملوهــم 
الإنســانية، قــال عليــه الصــاة والســام: )الراحمــون 
يرحمهــم الرحمــن، ارحمــوا مــن في الأرض يرحمكــم مــن 

الســماء()5(. في 
وادعــى مــا تتطلبــه الرحمــة الإنســانية هــي حــال 
الصــاة  عليــه  قــال  الأسر،  عنــد  والمــرض  الجــرح 
والســام: )ألا لا يجهــزن عــى جريــح ولا يتبعــن بمدبــر 

ولا يقتلــن أســر ومــن أغلــق بابــه فهــو آمــن()6(.
)1( سورة محمد/4.

)2( سورة الدهر/8.
والكبــر   ،]1/250[ الصغــر  في  الطــري  أخرجــه   )3(
ــد  ــع الزوائ ــي في مجم ــناده الهيثم ــن إس ]22/393[، وحس
.]833[ الجامــع  ضعيــف  في  الألبــاني  وضعفــه   ،]6/86[

)4( الخراج - أبو يوسف ]149[.
)5( أخرجــه أبــو داود ]4941[، الرمــذي ]1923[، أحمــد 
]2/160[، ابــن أبي شــيبة في المصنــف ]8/526[، الحاكــم 

.]4/159[
بعنــوان -  بحــث  الإســام -  الحــرب في  ينظــر: أسرى   )6(
حامــد  الســتار  عبــد  د.   - الإســام  في  الأســر  معاملــة 

والحديــث  ]ص54[ 

كــما أمــرت الشريعــة بحبــس الأسرى في أماكــن 
كريمــة وأن يحســن إليهــم حتــى ينظــر في أمرهــم.

  ولعــل مــن الأمثلــة عــى ذلــك: حبســه عليــه
ــص  ــما خ ــه)7( ك ــزوره وياطف ــجد وكان ي ــة في المس ثمام

  أسرى بنــي قريظــة ببيتــين كبريــن)8(.
ــه  ــول في زمان ــف الى أن المعم ــو يوس ــار أب ــد أش وق
هــو فصــل ســجون الأسرى عــن ســجون المجرمــين 

وغرهــم)9(. والمحكومــين 
أمــا بالنســبة لحبــس جنــد المســلمين فينبغــي أن يتخذ 
ــودع  ــة الســجون ي ــام لهــم حبســاً مســتقاً عــن بقي الإم
فيــه الجنــود الــذي يفــرون مــن المعركــة أو يراخــون مــن 

قيــام الواجــب.
عندمــا  عمليــاً  ذلــك    الرســول  مــارس  وقــد 
حبــس أبــا لبابــة لإفشــائه سراً للمســلمين عنــد بنــي 

قريظــة)10(.
كــما حبــس ســعد بــن أبي وقــاص أبــا محجــن الثقفــي 

يوم القادســية لشربــه الخمر)11(.
الحــرب  لأسرى  الإســام  معاملــة  هــي  هــذه 
ــث  ــة حي ــة الحديث ــه النظــم الوضعي ــا أخــذت ب وهــذا م
ظهــرت مجموعــة مــن الوثائــق تدعــوا إلى حســن معاملــة 
ــة جنيــف في 12 أغســطس  ــم جــاءت اتفاقي الأسرى. ث
ــة  ــن رعاي ــن حس ــر م ــكام الأس ــل أح 1949 م لتفصي
ــة  ــمام بأحوالهــم الصحي ووضعــه في مــكان آمــن والاهت

ــوان  ــث بعن ــام - بح ــرب في الإس ــر ]ص : أسرى الح )7( ينظ
- معاملــة الأســر في الإســام - د. عبــد الســتار حامــد 

] ]ص54[  
ــة  ــر ]4/126[، أقضي ــن كث ــة - اب ــة والنهاي ــر: البداي )8( ينظ

ــرج ]40[. ــن ف ــول - اب الرس

)9( الخراج - أبو يوسف ]161[.
الراتيــب   ،]3/428[ هشــام  ابــن   - النبويــة  الســرة   )10(

.]1/302[ الكتــاني   - الإداريــة 
)11( ينظــر: الخــراج - أبــو يوســف ]33[، المغنــي ]8/474[، 

أدبــاء الســجون - الحلفــي ]37[.
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ــة)1(. ــودة التغذي ــن وج وبحس
ــف  ــي الأردني إلى تصني ــشرع الوضع ــرق الم ــما تط ك
ــع  ــم الراب ــى القس ــص ع ــث ن ــة حي ــجون في المملك الس
منهــا وهــو الســجون العســكرية حيــث قســمت إلى 

قســمين:
1. سجن عسكري لأفراد القوات المسلحة.

2. سجن شرطة لأفراد الأمن العام.
وينفــذ في هــذه الســجون الأحــكام التــي يحكــم بهــا 
ــل  ــراد القــوات المســلحة والأمــن العــام مــن قب عــى أف
المحاكــم العســكرية أو الشرطــة أو قــادة وحداتهــم. 
ــل إلى  ــكري فينق ــل العس ــات النزي ــت خدم ــا إذا انته أم

المدنيــة)2(. الســجون 
ب. السجون السياسية :

في  الســجون  مــن  النــوع  هــذا  جرائــم  تعــرف 
ويعــد  المســلحة(  )الثــورة  البغــي  بجريمــة  الإســام 
ــم  ــرى الجرائ ــام ك ــم في الإس ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ه
ــرج  ــوة تخ ــاً بق ــع جماعي ــا يق ــداء به ــية، لأن الاعت السياس
عــى ســلطان الإمــام)3(. وقــد فــرق في المعاملــة بــين 
الســجناء السياســيين وغرهــم منــذ وقــت مبكــر وذلــك 
بارتــكاب  إليــه  توحــي  التــي  البواعــث  لاختــاف 
الجريمــة وهــي تختلــف عــن دوافــع المجــرم العــادي)4(.
وحبــس البغــاة مــشروع في الإســام)5(، وقــد حبــس 

)1( ينظــر: الإجــرام الــدولي ]71[، أسرى الحــرب في الإســام 
)تعقيــب( - د. لبيــد إبراهيــم ]36[.

العــاني وطوالبــة  د.  والعقــاب -  ينظــر: علــم الإجــرام   )2(
.]342  ،341[

ــام  ــان ]375[، النظ ــو حس ــة - أب ــة والعقوب ــر: الجريم )3( ينظ
ــي ]242[. ــو المعاط ــامي - أب ــابي الإس العق

ــود  ــام - محم ــم الع ــات - القس ــون العقوب ــر: شرح قان )4( ينظ
مصطفــى ]44، 45[.

)5( ينظــر :]ص شرح قانــون العقوبــات - القســم العــام - 
.  ].]45  ،44[ مصطفــى  محمــود 

الإمــام عــي بعــض الخارجــين عليــه)6(. وفعــل معاوية)7( 
وعمــر بــن عبــد العزيز نحــو ذلك)8(.

ــزة  ــة ممي ــجناء بمعامل ــن الس ــوع م ــذا الن ــى ه ويحظ
والثقافيــة  الاجتماعيــة  منازلهــم  لاختــاف  وذلــك 
ــت  ــه تح ــة وجعل ــه  لثمام ــة حبس ــي قص ــة. فف والديني
رعايتــه وتكريــر زيارتــه لــه وماطفتــه وحســن رعايتــه 

ــه)9(. ــم قوم ــه زعي ــه لأن ــتمالة قلب ــك لاس ذل
وكان بعــض الــولاة والحــكام يفــرد لهــم أماكــن 
ــداً عــن غرهــم وكان يلقــون  ــا بعي خاصــة يحبســوا فيه

ــة تناســب أحوالهــم)10(. معامل
روي أن خارجيــاً أخــذ زمــن عمــر بــن عبــد العزيــز 
فكتــب إليــه بذلــك فأجابهــم: )اســتودعوه الســجن 
رأي  مــن  يتــوب  حتــى  منــه  قريبــاً  أهلــه  واجعلــوا 

السوء()10(.
كل  تحمــل  أن  أمــر  الرشــيد  الخليفــة  أن  وروي 
ــده  ــي وول ــى الرمك ــجن يحي ــع س ــدة إلى موض ــوم مائ ي

الفضــل)11(.
معاملــة  في  وخلقــه  الإســام  منهــج  هــو  هــذا 
عاملــوا  يقــول:  أن  بالبعــض  حــدا  ممــا  السياســيين. 
أصحــاب الهيئــة والمكانــة وخصوهــم بأماكــن مميــزة 
ــاع  ــوص وقط ــين واللص ــن المجرم ــدة ع ــس بعي في الحب

الطــرق)12(.

)6( ينظــر: ]ص شرح قانــون العقوبــات - القســم العــام - 
.].]45  ،44[ مصطفــى  محمــود 

)7( ينظر: الكامل - ابن الأثر ]3/254[.
)8( ينظر: ]ص الكامل - ابن الأثر ]3/254[.[ .
)9( ينظر: ]ص الكامل - ابن الأثر ]3/254[.[ 

سريــع  أبــو  د.   - والمعتقــات  الســجون  فقــه  ينظــر:   )10(
.]289 [

)10( مصنف عبد الرزاق ]10/118[.
)11( ينظر: الوزراء - الجهيشاوي ]245، 246[.

)12( ينظر: الأغاني - الأصبهاني ]4/30[.
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ولعل من أشهر القضاة والعلماء الذين حبسوا:
1. أبو حنيفة )رحمه الله(، حبسه المنصور بسبب 

رفضه تولي القضاء)1(.
2. أحمــد بــن حنبل)رحمــه الله(،  حبســه المأمــون 

القــرآن)2(. بخلــق  القــول  لمعارضتــه 
ــرة  ــرج القاه ــس في ب ــه الله(، حب ــن تيمية)رحم 3. اب

ثــم في جــب قلعتهــا)3(.
4. ابن خلدون)رحمه الله(،  حبس بفاس)4(.

5. عمــران بــن عبــد الرحمــن بــن حســنة )رحمــه الله(،  
ــن  ــك ب ــد المل ــن عب ــد الله ب ــن عب ــر م ــه بأم ــس في بيت حب

مــروان)5(.
6. عمــر بــن الزبــر )رحمــه الله(، والي شرطــة المدينــة 

ــة)6(. في زمــن يزيــد بــن معاوي
7. حنين بن اسحاق))رحمه الله(، 7(.

تعذيــب  مــن  هــؤلاء  ببعــض  حصــل  مــا  ومــع 
وتنكيــل وتضييــق فإنــه أخــف بكثــر ممــا كان عليــه 

الإســامية)8(. غــر  البــاد  في  الســجناء  وضــع 
وينبغــي تفريــد معاملــة هــذه الفئــة العاجيــة لأنهــم 
لا يعانــون مــن مشــاكل عقليــة أو نفســية أو بدنيــة لكنــه 
يعــاني مــن مشــكلة عــدم تكيفــه مع النظــام القائــم، وعى 
ذلــك كل مــا يمكــن عملــه بالنســبة للســجين الســياسي: 
هــو الاحتفــاظ بــه خــال مــدة عقوبتــه انتظــاراً لإطــاق 
سراحــه، ولعــل هــذه لا تحتــاج إلى برامــج إصاحيــة 

)1( ينظر: تاريخ الخلفاء - السيوطي ]259[.
)2( ينظر: البداية والنهاية - ابن كثر ]10/333[.

)3( ينظر: البداية والنهاية - ابن كثر ]14/45، 123[.
))) ينظر: تاريخ ابن خلدون ]7/403[.

)5( ينظر: أخبار القضاة - وكيع ]3/227[.
)6( ينظر: تاريخ ابن خلدون ]3/21[.

ــن  ــق الدي ــاء - موف ــات الأطب ــاء في طبق ــون الأنب ــر: عي )7( ينظ
ــة ]242[ -  ــن أبي أصيبع ــم اب ــروف باس ــاس المع ــو العب أب

.1965
)8( ينظر: الحضارة - متز ]2/184[.

خاصــة بــل هــو غــر محكــوم بــأي مــن الرامــج الخاصــة 
ــزلاء  ــة للن ــة اعتيادي ــج جماعي ــن برام ــدم م ــا يق ــوى م س

جميعهــم)9(.
موقف القانون:

ــية  ــة السياس ــي الجريم ــون الوضع ــرف القان ــد ع لق
ــع  ــي ترتكــب بباعــث ســياسي أو تق ــة الت ــا: الجريم بأنه
ــدا  ــما ع ــة وفي ــة أو الفردي ــية العام ــوق السياس ــى الحق ع

ــة)10(. ــة عادي ــر الجريم ــك تعت ذل
والمعيــار الموضوعــي في اعتبــار الجريمــة سياســية 
مــن غرهــا وذلــك إذا كان الحــق المعتــدى عليــه ذا طابــع 

سياسي)11(.
وتجــدر الإشــارة أن المــشرع الجزائــي الأردني لم تبــن 
فكــرة التمييــز بــين الجرائــم العاديــة والجرائــم السياســية 
ــه  ــك أن ــى ذل ــة ع ــات الأردني والدلال ــون العقوب في قان
لم يتبــن ســلم عقوبــات خاصــاً بجرائــم ذات طبيعــة 

ــية. ــم السياس ــا الجرائ ــة ومنه خاص
أمــا المــشرع العراقــي فقــد مــال إلى التخفيــف في 
الجرائــم السياســية. فقــد نصــت مــادة ]22[ ع. ع. عــى 
ــه لم يعــد  ــد محــل الإعــدام، كــما أن إحــال الســجن المؤب
العقوبــة المحكــوم بهــا في جريمــة سياســية ســابقة في 
ــة  ــا المدني ــع الحرمــان مــن الحقــوق والمزاي العــود ولا تتب

ولا الحرمــان مــن إدارة أموالــه أو التــرف بهــا)12(.
السياســيين  الســجناء  ق.م.س.ع  خــص  كــما 
ــما  ــادة ]53[ ك ــازاً م ــاً ممت ــده صنف ــة وع ــكام خاص بأح
خصــص لهــم مكانــاً خاصــاً في الســجن مــادة ]54[.

الــدوري  د.   - المذنبــين  ومعاملــة  العقــاب  علــم  )9(ينظــر: 
.]375 [

 - العــام  القســم   - العراقــي  العقوبــات  قانــون  شرح   )10( 
د. الحديثي ]27، 28[.

 - العــام  القســم   - العقوبــات  قانــون  في  محــاضرات   )11( 
د. نائل عبد الرحمن ]ص54[.

شرح قانون العقوبات - د. حميد السعدي ]316[.  )12(
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63[ وقانــون   ،59  ،57 مــادة ]55،  كــما نصــت 
س.أ مــادة ]9[ عــى حــق المحبــوس الســياسي في ارتــداء 
مابســه الخاصــة وتأمــين فراشــه وطعامــه مــن الخــارج 
ومراســلة  والمجــات  الصحــف  مطالعــة  في  وحقــه 
ومقابلــة مــن يريد.كــما أعطــت المــادة ]67[ ق.م.س.ع 
بســبب  انقطعــت  إذا  لــه في مواصلــة دراســته  الحــق 

ــه. ــجنه أو توقيف س

الخاتمة :

وفي النهايــة اجــد لزامــاً عــي ان اجي الحقيقــة الاتية: 
اننــي في دراســتي المقارنــة هــذه لا احــاول اصطنــاع 
التقريــب بــين مــا هــو مقــرر في الشريعــة الاســامية 
والاتفاقيــات  الارضيــة  القوانــين  وبــين  الخالــدة 
الوضعيــة. لان محاولــة التقريــب بينهــما ســيفقد الشريعــة 
الاســامية عنــر الاصالــة والجــدة والابــداع وقدرتهــا 
عــى ايجــاد الــدواء الشــافي لــكل ما يســتجد مــن حوادث 
ومــا يطــرأ مــن وقائــع . كــما ان الشريعــة الاســامية 
ليســت بحاجــة الى مــن يدافــع عنهــا وقــد ظلــت طــوال 
قــرون خلــت مصــدر شــعاع وتاثــر في كل القوانــين 
ــة  ــين والانظم ــدور القوان ــر ت ــر ولا تتأث ــة، تؤث والانظم
في فلكهــا ولا تــدور في فلكهــم. فغايــة البحــث بشــكل 
اســاس: هــو الكشــف عــن مكنــون مــا احتوتــه الشريعــة 
انســانية  انســانية بشــكل علمــي يؤكــد  مــن حقــوق 
الحضــارة الاســامية واصالتهــا حتــى اســتطاعت ان 
تربــع عــى عــرش الحضــارات ومــا زالــت مربعــة ونبــذ 
ــم  ــرره النظ ــا تق ــتراد م ــا باس ــة عنه ــاس بالغرب الاحس
ــة فالحضــارة  ــة مــن تشريعــات واجــراءات جنائي الغربي
ــي ان  ــدرر ويكف ــر وال ــر بالجواه ــر زاج ــامية بح الاس
ــول  ــدر- يق ــوز وال ــذه الكن ــتخرج ه ــدلاء لنس ــى ال نلق
غوســتاف لوبــون: )ان مــا حققــه العــرب في وقــت 
امــة. وان  لم تحققــه  العظيمــة  المبتكــرات  مــن  قصــر 

ــادت  ــي س ــان الت ــوى الادي ــن اق ــاً م ــوا دين ــرب اقام الع
العــالم ولا يــزال النــاس يخضعــون لهــا وانهــم انشــأوا 
دولــة تعــد مــن اعظــم الــدول التــي عرفهــا التاريــخ 

ــاً()1( ــة واخاق ــا ثقاف ــوا اروب ــم مدن وانه
وختامــاً ارجــو مــن الله ســبحانه وتعــالى ان اوفــق في 
اعطــاء هــذا الموضوع شــيئاً من حقــة وان يشرفني بجعل 
هــذا الجهــد المتواضــع لبنــة مــن لبنــات الــرح العظيــم 
للفقــه الاســامي. ومــع كل مــا ســأبذله مــن جهــود 
ــوغ في هــذا البحــث الى الحــد  ــة في ســبيل البل متواضع
الــذي يــرضى عنــه الله ســبحانه وتعــالى وعبــاده، فاننــي 
لا ادعــي الســامة مــن الخطــأ او الكــمال مــن النقــص، 
فالكــمال لله وحــده والعصمــة لانبيــاء مــن خلقــه، فانــا 
ــن ادخــر  ــي ل بــشر اصيــب واخطــئ . لكــن حســبي انن
ــق  ــل الح ــن اج ــق وم ــول الى الح ــبيل الوص ــداً في س جه
وخدمــة للحــق. فســابذل اقــى مــا اســتطيع بذلــه مــن 
جهــد في ســبيل اخراجــه في صــورة لائقــة فــما كان مــن 
صــواب وســداد فمــن الله واذا قــرت همتــي وفــرت 
عزيمتــي عــن بلــوغ مــا ابتغيــت، فالنقــص شــأن البــشر 
ــي ، وان  ــى نيت ــي ع ــن الله ان يثيبن ــو م ــك ارج ــع ذل وم
يغفــر زلتــي ويقيــل عثــرتي فالخــر اردت ومــا توفيقي الا 
ــه توكلــت وهــو رب العــرش العظيــم وصــى  ــالله علي ب

الله عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه اجمعــين.

حضــارة العرب-غوســتاف لوبــون- ترجمــة : محمــد عــادل   )1(
ــر ]ص618[. زعي
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